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  اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

  التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

  مد بعد الرضىفـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الح

  نتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأستاذي

  على إشرافه المتميز  

ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما أولاني به من حسن  

  .فـاء بهالمعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الو 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجاز هذا  

  

 

    

  

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الح

نتقدم بجزيل الشكر و التقدير لأستاذي ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر االله  

على إشرافه المتميز  " بن العايب بلقـاسم"

ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما أولاني به من حسن  

المعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الو 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجاز هذا  

  العمل

  .ولو بالكلمة الطيبة والدّعاء 

  شكرا جزيلا من الصميم

 

 

  

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله على أن وفقّتني إلى هذه المحطات

التي ما كنت لأصل لها لولا توفيق منك وعزم وصبر على إنجاز هذا العمل

فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الح

ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر االله  

ودعمه المتواصل و نصائحه القيّمة، تقديرا لجهده المبذول ولما أولاني به من حسن  

المعاملة و التوجيه والعون، فـله جميل الشكر أعجز عن الو 

كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفـان إلى كل من أمدني بيد العون لإنجاز هذا  



  

  التي یعجز ا�لسان  

ا�ا ٔ�مي الغالیة ٔ�طال التي رفع الله ش�نهٔا وجعل الجنة تحت ٔ�قد
  عمرها وحفظها لي من كل سوء 

  "ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن �سك�ه فس�یح ج�اته 

رحمه الله ا�ي " �لفي محسن
دعمني وشجعني �لوصول إلى هذا المس�توى ٔ�رجو من المولى ٔ�ن یتغمده �رحمته 

 وشجعني في هذا العمل

 لعوج يمینة                                          

 

 إلىرمز المحبة والحنان  إلىٔ�هدي هذا العمل 

التي رفع الله ش�نهٔا وجعل الجنة تحت ٔ�قدإلى 
عمرها وحفظها لي من كل سوء  الله في

ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن �سك�ه فس�یح ج�اته "روح ٔ�بي الطاهرة 

�لفي محسن"ؤ�هدي هذا العمل بصفة �اصة إلى زوج ٔ�ختي 
دعمني وشجعني �لوصول إلى هذا المس�توى ٔ�رجو من المولى ٔ�ن یتغمده �رحمته 

  ج�اته و�سك�ه فس�یح

 ؤ�خواتي إخوتي  إلى

وشجعني في هذا العمل كل من سا�دني إلى صدیقاتي كل �سمها

                                          

 

 

 

 

ٔ�هدي هذا العمل 

إلى  عن شكرها

روح ٔ�بي الطاهرة والى 

ؤ�هدي هذا العمل بصفة �اصة إلى زوج ٔ�ختي 
دعمني وشجعني �لوصول إلى هذا المس�توى ٔ�رجو من المولى ٔ�ن یتغمده �رحمته 

صدیقاتي كل �سمهاوالى 
 

  

  

  

  

                                            



دفعني قدما نحو ت تالى من كان
 تالإ�سانیة �كل قوة الى من سهر 

�لعلم الى مدرس�تي أ�ولى في 
  

 ابي الغالي �لي قلبي ا�ي وهب ح�اته من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�صل إلى ما �ٔ� �لیه ا�نٓ
  ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن يحفظه ویطیل في عمره 

  �ير جزاء في ا�ار�ن إ�يهما اهدي هذا العمل المتواضع

   الي اخوتي واخواتي ا���ن تقاسموا معي عبىء الحیاة

 بل�يري ��شة 
 

الى من كان ا� حتى احقق  �مٓالهتمني كل ما �وهب 
الإ�سانیة �كل قوة الى من سهر  ت ام�لكتيال ةنالى ��سا ىأ�مام لنیل المبتغ

�لعلم الى مدرس�تي أ�ولى في  االجسام مترجمة في تقد�سه ا�لى تعليمي بتضحیاته
  "ٔ�مي الغالیة"الحیاة 

ابي الغالي �لي قلبي ا�ي وهب ح�اته من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�صل إلى ما �ٔ� �لیه ا�نٓ
ٔ�س�لٔ الله ٔ�ن يحفظه ویطیل في عمره 

�ير جزاء في ا�ار�ن إ�يهما اهدي هذا العمل المتواضع جزاهما الله

الي اخوتي واخواتي ا���ن تقاسموا معي عبىء الحیاة

   

                                    
بل�يري ��شة                                       

 

 

 

 

 

 

وهب  تيإلى ال
أ�مام لنیل المبتغ

�لى تعليمي بتضحیاته

ابي الغالي �لي قلبي ا�ي وهب ح�اته من ٔ��ل ٔ�ن ٔ�صل إلى ما �ٔ� �لیه ا�نٓ

جزاهما الله 
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  مقدمة

تمرار انتشار فیروس كورونا وغیاب لقاح مضاد، خلف تداعیات كثیرة وسبب أزمة إن اس

صحیة عالمیة تلتها أزمة اقتصادیة شاملة؛ وهو ما جعل هاتین الأزمتین تشكلان خطرا على 

حقوق الإنسان، فقد نتج عن الأزمة الأولى تهدید للحق في الحیاة والحق في الصحة والحق في 

، أما الثانیة فقد تسببت في فقدان الحق في العمل والحق في الملكیة والعدید التنقل وتقیید الحریة

من حقوق الإنسان الأساسیة الأخرى؛ مما أصبحت معه الدول ملزمة بدعم حقوق الإنسان في 

الأراضي الخاضعة لولایتها، كما تتحمل الشركات مسؤولیة احترام هذه الحقوق داخل مؤسساتها 

  .  لاقتصادیة الخاضعة لهاوطوال سلاسل القیمة ا

وفي ظل حالة الارتباك والذهول التي یعیشها العالم بسبب جائحة كورونا، اتخذت الدول 

والحكومات العدید من الإجراءات والتدابیر لمكافحة الفیروس والحد من انتشاره، بالنظر 

ل في جمیع على حیاة ورفاهیة الرجال والنساء والأطفا 19 -للأخطار غیر المسبوقة لكوفید

أنحاء العالم، وكذلك على أداء الاقتصاد العالمي والأعمال التجاریة؛ وقد تنوعت هذه الإجراءات 

  .بین إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وحظر التجوال الجزئي والكلي

وأمام هذا الواقع المستجد، برزت إشكالیة حمایة حقوق الإنسان كما هي مكرسة في 

والدولیة، حیث أن معظم الدول التي طالتها الجائحة تبنت تقریبا تدابیر  المواثیق الوطنیة

وإجراءات متشابهة تمحورت جلها حول إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، مما أثر بشكل 

  .مباشر على حقوق الإنسان

ومن جهة أخرى، فتفشي الفیروس بسرعة شدیدة ولم تكن العدید من الدول جاهزة للتعامل 

فیها الدول المتقدمة كما أن تكلفة احتواء هذا الفیروس بدت باهضة، وهو ما یشیر إلى  معه بما

أن أیة قرارات سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة تتخذها الحكومات للتعامل مع الأزمة من 

شأنها التأثیر على قدرة مئات الآلاف من الناس في تخطي هذه الفترة، مما قد یؤدي إلى 

للامساواة في أنحاء العالم في عدة مجالات مثل الرعایة الصحیة والأمان تضاعف انتشار ا



 ةمدقم

 

 ب 

 

الاجتماعي والوظائف والتعلیم والخدمات الأساسیة، خاصة في الدول التي لا تتوفر على 

  .الحمایة الاجتماعیة والاقتصادیة والطبیة للفئات الأكثر تضررا

احد كما لا یتساوى تعامل الدول إلى جانب ذلك، لا یواجه العالم فیروس كورونا ككیان و 

معه ویرجع ذلك بشكل كبیر لتفاوت مستویات التقدم وتفشي اللامساواة لیس فقط بین الدول 

ولكن داخل الدولة الواحدة، ما یؤدي لتضرر فئات بعینها أكثر من أخرى مثل العاطلین وعمال 

المرضى، بالإضافة لمن الیومیة والنساء واللاجئین وذوي الاحتیاجات الخاصة وكبار السن و 

  .یعیشون تحت الاحتلال أو في مناطق حرب أو في دول تشهد انهیار اقتصادي

كل هذه الأوضاع تدفعنا للقول أن تأثیر فیروس كورونا سیكون أكثر حدة وخطورة في 

الجنوب العالمي، بسبب غیاب المساواة الاقتصادیة والاجتماعیة وعدم الاستقرار؛ وإن التزام 

مایة حقوق الإنسان في ظل هذا الظرف الاستثنائي یطرح تساؤلات كثیرة حول المعاییر الدول بح

التي تحكم حقوق الإنسان في حالة الطوارئ وما جاءت به المعاهدات الدولیة من استثناءات في 

تطبیق قواعد حمایة تلك الحقوق، ما یستحق تحلیل دور الدول والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان 

ا یتطلبه الوضع وریثما تعود الأمور إلى حالها الطبیعي بزوال الظرف الاستثنائي، في حدود م

  . ان أن تقودنا في الاتجاه الصحیحفي أوقات الأزمات یمكن لقیم حقوق الإنسو 

  :أسباب اختیار الموضوع 

  .مادفعنا للبحث في هذا الموضوع مجموعة من الدوافع الذاتیة والموضوعیة 

الرغبة والمیل للبحث في مجال حقوق الانسان  وكذالك ان هذا :  الدوافع الذاتیة

  .الموضوع یعد تكملة لمجموعة من البحوث التي أنجزتها خلال العام الماضي 

تتمثل في معرفة والتعمق في مفهوم حقوق الانسان بالاضافة إلى :  الدوافع الموضوعیة

  . على حقوق الانسان  19-معرفة كیفیة تأثیر جائحة كوفید 
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  : أهمیة البحث 

من الواضح ان الازمات الصحیة العالمیة قیاسا على جائحة فیروس كورونا وبالنظر إلى 

سرعة انتشاره ومدى خطورته بات یشكل تهدیدا للصحة العامة الامر الذ اضطر معظم دول 

، مما العالم إلى إعلان حالة الطوارئ ، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التقییدیة لحقوق الإنسان 

یبرز أهمیة تسلیط الضوء على مدى شرعیة هذه الإجراءات والتدابیر الاستثنائیة المتخذة في 

  .نسان واستیفائها مبادئ الضرورةضوء الاستجابة للوباء ، ومن خلال احترامها حقوق الا

  : أهداف البحث 

  : یمكن إجمال أهداف البحث فیما یلي 

على الصح العامة وحمایة حقوق الفردیة أثناء بیان آلیات تحقیق التوازن بین الحفاظ  -1

 محاربة فیروس كورونا

التمییز بین القیود التي فرضتها الدول وفق ما تقتضیها طبیعة المرحلة ، والقیود التي  -2

 .نفذتها بعض الحكومات تجاه معارضین لسیاستها متذرعة بالتصدي لمخاطر الفیروس 

  .ضة لخطر الإصابة بالفیروس توضیح كیفیة حمایة حقوق الفئات الأكثر عر 

والتناسب والشرعیة وعدم التمییز وهو ما یؤدي بالنهایة إلى حمایة السلامة والصحة 

  .العامة ، دون انتهاك كرامة الإنسان وحریته 

  :  إشكالیة البحث

  بناء على ما تقدم تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة الآتیة ؟

  : الإشكالیة 

تباعها لضمان حقوق الإنسان في ظل الأزمات الصحیة الدولیة ما هي الآلیات الواجب ا -

  ؟19-خاصة أزمة الكوفید 
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  :التساؤلات الفرعیة 

  ما المقصود بحقوق الإنسان؟ -

  ماهو مفهوم الأزمات الصحیة و الأزمات الدولیة؟ -

  ماذا یفترض أن تفعل الحكومات في مثل هذه الظروف؟ -

  ؟ق من الدولةوماذا یمكن أن نتوقع في هذا السیا -

  : حدود الإشكالیة 

مرتبطة بوجود  الحدود الزمنیة التي تختص الدراسة فیها هي الفترة:  الحدود الزمنیة

  .إلى یومنا هذا   2019فیروس كورنا المستجد من سنة 

تمتد الحدود المكانیة حول العالم أجمع لأن جائحة كورنا مست العالم :  الحدود المكانیة

 .ككل 

  :  دراسةال یة منهج

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال وصف المشكلة المعنیة بالبحث ، 

ألا وهي بیان شرعیة الإجراءات الحكومیة الخاصة بمحاربة فیروس كورونا ، ومدى احترامها 

لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ، ولكن البحث لا یقتصر على حد الوصف وتوفیر 

لبیانات الدقیقة لها ، وإنما یتعدى ذلك إلى تحلیل الوثائق والتقاریر الدولیة المعلومات ورصد ا

المعنیة بموضوع الدراسة وتفسیرها وتقدیم الدلائل والأمثلة المبرهنة علیها ن للوصول في الختام 

  .إلى مجموعة من النتائج والتوصیات المناسبة 

  :   ةتقسیمات الدراس

  :وخاتمة على النحو الآتي ینقسم البحث إلى مقدمة وفصلین 
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 المنهجیة –الأهمیة  -الأهداف –إشكالیة ( وتضمنت ما سبق عرضه :  المقدمة( 

  الإطار النظري لحقوق الإنسان في ظل الأزمات الصحیة : الفصل الاول 

o ماهیة حقوق الإنسان:  المبحث الأول 

  تعریف حقوق الإنسان: المطلب الأول -

  الإنسان وفئات الحقوقخصائص حقوق :المطلب الثاني -

مفهوم القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني : المطلب الثالث -

  الدولي ومصادرهما

o مفهوم الأزمات الصحیة :  المبحث الثاني 

  مفهوم كل من الأزمة والأزمة الصحیة والأزمة الدولیة : المطلب الأول -

  إدارة الأزمة الدولیة: المطلب الثاني -

 حقوق الانسان في ظل أزمة جائحة كورنا : الثاني  الفصل 

o مواجهة فیروس كورونا من منظور حقوق الإنسان: المبحث الأول 

  واجب الدولة في حمایة الصحة العامة -

  آلیات التوازن بین الصحة العامة وحقوق الإنسان -

o كیفیة تفاعل الحكومات مع جائحة كورونا ومدى تأثیرها في :  المبحث الثاني

 قوق الإنسانح

  القیود المفروضة على حقوق الإنسان بسبب حالة الطوارئ -

  حمایة حقوق الفئات الضعیفة والأكثر عرضة للخطر -

 قائمة المراجع  –التوصیات والمقترحات  –خلاصة بأهم النتائج :  الخاتمة.  
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  ةیحصلا تامزلأا لظ يف ناسنلإا قوقحل يرظنلا راطلإا                             لولأا لصفلا

 

1 

 

  تمهید

ما اختلفت جنسیتهم ، أو مكان إقامتهم مه. حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جمیع البشر

أو نوع جنسهم ، أو أصلهم الوطني أو العرقي ، أو لونهم أو دینهم أو لغتهم ـو اي وضع آخر 

، یحق لنا جمیعا الحصول على حقوقنا الإنسانیة على قدم المساواة وبدون تمییز ، وجمیع هذه 

  .الحقوق مترابطة ومتآزرة وغیر قابلة للتجزئة 

كر موضوع حقوق الإنسان العالمیة في القانون الدولي العرف وفي المعاهدات یتكرر ذ

والمبادئ عامة وفي مصادر أخرى للقانون الدولي مما یعكس أهمیته ویضمن تحقیقه ، ویلزم 

القانون الدولي تطبیق حقوق الإنسان على الحكومات ، فعلیة أو تلتزم بتطبیق أعمال معینة أو 

ذلك من أجل تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الخاصة الامتناع عن أخرى ، و 

  .بالأفراد أو الجماعات 

ومن خلال ما سبق ذكره  سنتطرق في المبحث الأول إلى ماهیة حقوق الإنسان أما في 

  .المبحث الثاني سنتناول مفهوم الأزمات الدولیة 
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  ماهیة حقوق الإنسان: المبحث الأول 

لإنسان حقوق طبیعیة تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته ، وهي لیست إن حقوق ا

مكتسبة من أي سلطة سیاسیة كانت أو اجتماعیة ، ویعد تقنینها شكلا من أشكال التنظیم لا 

  .إنشاء لها 

. إلى القانون الطبیعي فمن الثابت تاریخیا وفلسفیا أن فكرة حقوق الإنسان ترتد بأصولها 

تعني أن الحقوق المقررة لحمایة الحریة والكرامة  -سندا للقانون الطبیعي–الإنسان  ففكرة حقوق

هي إنسانیة بطبیعتها ، فهي حقوق ملازمة أو لصیقة بشخص الإنسان ، وإنكارها لا یمنع 

وجودها ، لأنها تدور وجودا وعدما مع الكائن الإنساني ، وبالتالي فإنها خارج دائرة القانون 

تدخل فیما یمكن وصفه بالمخیال القانوني ، حیث تعد القوانین كاشفة عنها لا  الوضعي ، وهي

  .1"منشئة لها 

إلى تعریف حقوق الإنسان من الناحیة اللغویة  المطلب الأولولهذا سنتطرق في 

 المطلب الثانيو من ناحیة التصور الإسلامي اما .والاصطلاحیة وكذا من المنظور الدولي

إلى  المطلب الثالثوسنتطرق في . قوق الإنسان وفئات الحقوق سنعالج فیه  خصائص ح

  .مصادر حقوق الإنسان وإلتزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان 

  تعریف حقوق الإنسان : المطلب الأول 

للتعرف على مفهوم حقوق الإنسان یجب أولا أن نتطرق إلى تعریف لفظ الحق باللغة 

  .وآراء متعددة والاصطلاح ومن جهات

  لغة واصطلاحا الحقتعریف : الفرع الأول 

  المفهوم االلغوي : أولا 

                              
1  _  Michael J. Perry . "Human Rights Theory, 1: What Are 'Human Rights'? Against the 'Orthodox' View 

(Abstract)", ssrn, Retrieved 9/4/2021. Edited 
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 :   الحق لغةتعریف   -1

، وهنالك علاقة 1یُعرّف الحق في اللغة بأنَّه الاستقرار والفرض والالتزام وخلاف الباطل 

ي القرآن؛ ومنها وثیقة بین تعریفيّ الحق والواجب في اللغة، وقد استُخدِم لفظ الحق بمعانٍ عدة ف

ؤُلاَءِ الَّذِینَ أَغْوَیْنَا أَغْوَیْنَاهُمْ كَمَا {: القاطع كقوله جل علاه قَالَ الَّذِینَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰ

 . 2]٢[سورة القصص الآیة}مَا كَانُوا إِیَّانَا یَعْبُدُونَ  ۖ◌ تَبَرَّأْنَا إِلَیْكَ  ۖ◌ غَوَیْنَا 

  اتعریف الحق اصطلاحً  -2

أمّا في معناه اصطلاحًا فقد عُرّف بعدة تعریفات من قِبَل العدید من العلماء یمكن ذكرها 

 : فیما یلي

قدرة أو سیطرة وقیادة یوهبها القانون للفرد، أو : الحق على أنَّهعرّف المذهب الفردي 

 .منفعة یحمیها القانون

فكرة المركز القانوني تحل : أنَّهبتركیز على  وقد عرّفته المدرسة الواقعیة أو الاجتماعیة 

 . محل فكرة الحق الفردي، وقد حدّت هذه المدرسة من مفهوم المذهب الفردي للحق

قیادة أو تمكین یمنحه : الأرجح أن یكون تعریف الحق عنوةً عن هذه الاتجاهات أنَّه

شرط القانون لشخص أو مجموعة من الأشخاص یعترف بهم القانون ویحمیهم ویدافع عنهم، ب

ألاّ یخرج استخدام هذا الحق عن نطاق ما یُشرَع له، وألاّ یتعارض استخدامه مع مصلحة 

المجتمع، ولا یتعدّى حدوده المُوضّحة، ولا یتجاوز القیود المرسومة له حتى لا یتعرّض للمساءلة 

 .3یة تجنب استخدامه بتعسّف وهمجیةالقانونیة، فهو حق نسبي مُقیّد مع إلزام

                              
 9/4/2021، جامعة بابل، اطّلع علیه بتاریخ "تعریف حقوق الانسان"، )14/12/2016(سهیر حسن هادي محیل _ 1

https://hyatoky.com/ . بتصرّف 67ص. 
 63:سورة القصص، آیة_ 2

3  _ Human Rights (3. Philosophical Analysis of the Concept of Human Rights) 
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صاحب الحق، وموضع الحق الذي یتمثل به العمل وتعود علیه : ثلاثة وللحق عناصر

 .منافع استخدامه، والحمایة القانونیة

 مفهوم حقوق الانسان من المنظور الدولي: الفرع الثاني  

نها مجموعة الحقوق التي یتمتع بها الإنسان أعادة ما یعرف الباحثون حقوق الإنسان ب

د سنده فیما نصت علیه المادة الأولى من الإعـلان الـعـالمي هذا التعریف یج. بوصـفه إنسنا

وهم قد وهبوا . یولد جمیع الناس أحرارا ومتساوین في الكرامة والحقوق"لحقـوق الإنسان بقولها 

 1 . العقل والوجدان وعلیهم أن یعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء

یضا من نص المادة الثانیة من كما تجد هذه الصفة الإنسانیة الشاملة للحقوق سندها أ

الإعـلان التي تقرر أن الكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في هذا 

الإعلان دونما تمییز من أي نوع ولا سیما التمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغـة 

ماعي أو الثروة أو المولد أو أو لـدین أو الرأي سیاسیا وغیر سیاسي أو الأصل الوطني أو الاجت

 . 2أي وضع آخر

هذا الطابع الإنساني الشامل للحقوق یضفي علیها طابعا أخلاقیا ، ویجعلها حقوقا غیـر 

وتصبح هذه الحقوق  .قابلـة للتنازل عنها، وغیر مشروعة الانتهاك لأي س سبب من الأسباب

فإذا أصدرت . قـانوني وضعي هي بذاتها مصدر الشرعیة ولا تستمد شرعیتها مـن أي نظـام

الدولة الوطنیة تشریعا ینتهك حقوق الإنسان لمواطنیها بأن یحرمهم من حریاتهم الطبیعیة مثلا 

أو یمیز بینهم بسبب الدین أو الأصل أو اللغة أو العرق كان هذا القانون عاریا من الشرعیة 

وبطبیعة الحال یمكن تتبع  .یةالقانونیة وكانت الدولة التي أصدرته عاریة من الشرعیة السیاس

حقوق الإنسان في التراث الدیني والفكري للبشریة لقرون عدة سابقة على الإعلان العالمي 

                              
 العربیة المنظمة بموقع ،متاح( والتنمیة الإنسان حقوق) العربي الدلیل ة، المترابط والحقوق الإنسان لحقوق الدولي القانون، فرحات نور محمد _1

 www.aohr.net تترنالان على الانسان لحقوق
، دراسة مقارنة ،مركز التكوین للدراسات  النظریة السیاسیة في حقوق الإنسان الشرعیةمحمد أحمد فتحي و سامي صالح الوكیل ، _ 2

  30، ص2015،مؤسسة الخلیج للنشر والطباعة ، 2والأبحاث ، الطبعة 
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ات مـن نصوص حول تكریم نفلا تخلو دیانة من الـدیا. 1948لحقوق الإنسان الصادر عام 

 .1نصافولا تخلو ثقافة من الثقافـات مـن مبـادئ للرحمـة والعـدل والإ. الإنسان

ولكننا عندما نتحدث عن التراث العالمي المعاصر لحقوق الإنسان فإنما نعنـى بـه 

مجموعـة المبادئ الملزمة التي اتفقت الجماعة الإنسانیة منذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة 

 تحدیـدا علـى الالتزام بها التزاما قانونیا یجد سنده في آلیات دولیة وداخلیة تكفل تحقق ذلك

الالتـزام، أي أن حقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجرد مبادئ فاضلة تحض علیها 

الأخـلاق القویمـة أو تعالیم تحض علیها الأدیان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونیة یتعرض من 

فمصطلح حقوق الإنسان إذن  .یخالفها لجـزاءات على المستویات الدولیة والإقلیمیة والوطنیة

إلى مجموعة الحقوق اللصیقة بالشخصیة الإنسانیة التـي نصت علیها المواثیق الدولیة یشیر 

والتي یتمتع بها الإنسان ولا یجوز تجریده منها لأي سبب كـان بصرف النظر عن كل مظاهر 

 .2التمییز مثل الدین واللغة واللون والأصـل والـعـرق والـجـنس وغیر ذلك

 ي التصور الإسلامي حقوق الإنسان ف: الفرع الثاني

ینطلق الإسلام من اعتقاد راق في نظرته إلى الإنسان، حیث جعل االله عزوجل الإنسان 

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ : (خلیفـة في الأرض، لعمارتها، وقامة أحكام شریعته فیها، قل عزوجل

وَلاَ یَزِیدُ  ۖ◌ هِمْ إِلاَّ مَقْتًا الْكَافِرِینَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّ  وَلاَ یَزِیدُ  ۖ◌ فَمَن كَفَرَ فَعَلَیْهِ كُفْرُهُ  ۚ◌ فِي الأَْرْضِ 

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي : (وقال تعالى. 165/ الأنعام )165(الْكَافِرِینَ كُفْرُهُمْ إِلاَّ خَسَارًا 

یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن  ۖ◌ جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً 

ویرى . 30سورة البقرة الآیة ) 330(قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  ۖ◌ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 

الإسلام لذلك أن الإنسان موضع التكریم من االله عزوجل الذي حباه بـذلك التكریم، ومنحه إیاه 

ه تعالى، ویتساوى بهذا التكریم جمیع البشر بصـفتهم الإنسـانیة، مهما اختلفت ألوانهم فضلا من

                              
  ، مرجع سابق  فرحات نور محمد _1
 31ح الوكیل، مرجع سابق، صمحمد أحمد فتحي و سامي صال _ 2
  30سورة البقرة ، الآیة  _ 3
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 :ومواطنهم وأنسابهم، كما یتساوى في ذلك الرجال والنساء، وفي ذلك یقول االله سبحانه وتعالى

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم ( مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

 1)70(.الآیةالإسراء ) مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلً 

ویؤكد التصور الإسلامي، أن میزان التكریم یعتمد على الارتباط العقائدي للإنسان، حیـث 

في ذلك یقـول االله إن منزلة التكریم تحددها تقوى الإنسان، وقبوله هدایة الرسل، ومنهج الوحي، و 

إِلا الَّذِینَ آمَنُوا * ثمَُّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ : (تعالى

الِحَاتِ   . 26ـ  الآیة4 التین سورة)وَعَمِلُوا الصَّ

هلیة، وفخرها إن االله تعالى قد أذهـب عـنـكم عبیـة الجا): ((ص(كما یقول الرسول 

، ))إنما هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خلـق من تراب. بالآباء

إِنَّ  ۚ◌ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا : (ویقول تعالى

كما یرتبط إحقاق حقوق  3/ الحجرات )13( )إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  ۚ◌ أَتْقَاكُمْ  أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ 

الإنسان بالإصلاح الاجتماعي، فلا إحقاق للحقوق في ظـل الفسـاد والإفساد القائم على الجور 

والظلم، ولذلك فإن الشریعة الإسلامیة الغراء قد أقـرت المقاصـد الشرعیة الإسلامیة لتحقیق 

  .الإصلاح الاجتماعي القائم على إنصاف الإنسان وإعطائـه كـامـل

حقوقه في ظل العدل والمساواة ، وبناء على ذلك تتطابق نتائج حكمة الحكم وعلته، 

ویتجلى ذلك في المقصد الذي ترمي إلیه الأحكام من خلال درء المفاسد، وجلب المصالح 

ة الإسلامیة یوضح أن الشریعة قد جاءت من للمخلوقات وإن استقراء المقاصد الكلیة للشریع

أجل حمایـة الكون، وفي مقدمته إنصاف الإنسان، وتحریره من الظلم، وفرضت أحكام الحـلال 

والحـرام، وأباحت الرخص بشروطها المعقولة في حالات استثنائیة من أجل حفـظ المهجـة، 

                              
  70سورة الإسراء ، الآیة _1
  6-4سورة التین ، الآیة  _ 2
  113سورة الحجرات ، الآیة _ 3
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لخصوص، وإقرار فقه الحقـوق ورعایـة المصالح العامة والخاصة، واعتماد تقعید العموم وا

 .  1الإنسـانیة العامة والخاصة عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار

ومن یستقرئ أصول الأحكـام الشـرعیة وفروعها یجد توافقاً عقلیاً وشرعیاً على ضرورة توفر 

الشروط الخاصة بكل حكـم، والشـرط العام هو توفر الأهلیة باعتبارها مناط التكلیف الشرعي 

ئم على الأمر بطاعة، والنهي عـن معصیة، واشتراط الأهلیة لوجوب التكلیف هو الضمان القا

  .2 الأساسي لحقوق الإنسـان لأن انعـدام الأهلیة یسقط التكلیف لعدم وجود الاستطاعة

ولا تقتصر حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة على الضـروریات، بـل تتجاوزهـا إلـى 

والتكمیلیات، فأما الحاجیات فهي ما یفتقر إلیه من جیث التوسعة علـى  الحاجیات والتحسینیات

الناس، ورفع الضیق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وتشـمل ما 

یتعلق بلحاجات العامة، ولا یصل إلى مرتبة الضروریات، وأما التحسینیات فتشمل مكـارم 

والتقالید، وتستبعد ما یؤذي الذوق العام ممـا یأنفـه العـاقلون، الأخلاق، ومستحسن العادات 

واستقراء ما تضمنته الشریعة الإسلامیة من مقاصد الشریعة وما نطوت علیه من الضروریات 

والحاجیات والتحسینیات والتكمیلیات یوضح لنا أن الشریعة الإسـلامیة قـد ضـمنت حقـوق 

النقاد المعادین ما هي إلا غمامة صیف لا مطـر فیهـا  الإنسان كأفضل ما یكون، وأن دعاوى

  . 3ولا خیر للإنسانیة، بل هي دعاوى شاذة تقوم على الجهل والتجني

وتضمنت الشریعة الإسلامیة آلیة لحفظ الحقوق الإنسانیة، وذلـك بفـرض العقوبـات علـى 

مع نوعیة المخالفة ومـا المخالفین لتردعم عن إلحاق الأذى بغیرهم، وتناسبت الحدود الشرعیة 

تنتجه من ضرر خاص أو عام، فهنالك حد الردة لحفظ الدین، وحـد القتـل العمـد العـدوان 

                              
 32محمد أحمد فتحي و سامي صالح الوكیل، مرجع سابق، ص _ 1
 33المرجع نفسه ، ص - 2
 ق ، نفس الصفحة السابقةمحمد أحمد فتحي و سامي صالح الوكیل، مرجع ساب _3
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قصاصاً لحفظ النفس، وحد الزنى لحفظ النسب أو النسل، وحد شرب الخمر لحفظ نعمة العقل، 

 . 1فتـرینض والسمعة مـن افتـراء الموحد قطع السارق لحفظ المال، وحد القذف لحفظ العر 

وتطبیق هذه الحدود هو من أجل ردع من تسول له نفسه تدمیر القیم الإنسانیة، ولیسـت 

مـن أجل التنكیل بالمجرم وترجع حقوق الإنسان إلى ما ورد بشأنها من آیات قرآنیة وأحادیث 

 . نبویة فضلا عما ورد فـي سیرة الخلفاء الراشدین وفقه الأئمة المعتمدین

  خصائص حقوق الإنسان وفئات الحقوق : المطلب الثاني  

عـن  فصلهتـاج إلى معرفـة خصائصـه، لولتعریـف مفهـوم حقـوق الإنسـان بشكل أوضـح، نح

 . التعریفـات الأخرى التابعة لمفهـوم حقـوق المواطنة أو حقـوق اتباع دین أو قومیة وغیره

 ،ك الناس لأنهم بشـر حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملف

حقوق الإنسان واحدة لجمیع البشر بغض النظر عن . في كل فرد" متأصلة"فحقوق الإنسان 

العنصر أو الجـنس أو الـدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو 

". عالمیة"ان فحقوق الإنس.. وقد ولدنا جمیعـاً أحراراً ومتساوین في الكرامة والحقوق . الاجتماعي

حقوق الإنسان لا یمكن انتزاعها؛ فلیس من حق أحد أن یحرم شخصاً آخر من حقـوق الإنسان 

فحقـوق الإنسان ثابتة .. حتى لو لم تعترف بها قوانین بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانین 

ریة کی یعیش جمیع الناس بكرامة، فإنه یحق لهم أن یتمتعوا بالح". وغیر قابلة للتصرف

 "2.فحقوق الإنسان غیر قابلة للتجزو.. والأمن، وبمستویات معیشة لائقة 

  : الخصائص الـتي مـرت نشـوء المفهـوم فـي الأمـم المتحدة بالآتي عویمكـن جمـ 

  

                              
 34المرجع نفسه ، ص_  1
، المجلد الثاني ، الوثائق الإسلامیة والإقلیمیة ، دار الشروق للنشر 2، ج الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الانسانمحمود شریف بسیوني ، - 2

  450، ص2011، )مكان النشر غیر محدد(،
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  :الطبیعیة

شأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته، وهي لیست مكتسبة نق طبیعیة تفهي حقـو 

 ت أم اجتماعیة، وبعد تقنینها شكلا مـن أشكال التنظیم لا إنشـاء لهامن أي سلطة سیاسیة كان

 يـد بأصولهـا إلـى القانون الطبیعتسفیا أن فكـره حقـوق الإنسـان تر فمـن الثابت تاریخیا وفل  

ـرره لحمایة الحریة قان الحقـوق المتعني   –دا للقانـون الطبیعـي نس - ـوق الإنسـان قحففكرة 

ص الإنسان، وإنكارها لا خه بشقیعتها، فهي حقـوق ملازمـة أو لصیإنسانیة بطب والكرامـة هـي

، وبالتالي فإنها خارج دائرة القانون يیمنع وجودها، لأنها تدور وجـودا وعدمـا مـع الكائن الإنسان

عنها لا  الكاشفة قوانینعـد التبالمخیال القانوني، حیث  هالوضعي، وهي تدخـل فیما یمكن وصف

  . 1ة لهـاـنشئم

كمـا هـو . هبنـا إلـى دولـة تنتشر فیهـا الأمیة بنسبة عالیـةذفمثـلا لـو  ،الآتـي هـذا الالتبـاس

هبنا إلى بلـد فیـه نـزاع عسكري، أوحرب أهلیة، ذمـن دول العالم النامي، أو  یرالحـال في الكثـ

أو التنظیم  ررأي والتعبیوانعدام الأمن وانتشار المجاعـة أو غیرهـا، فهل سیكون حق حریة ال

بالطبع لـن تكـون الإجابـة ! النقابي مساویاً فـي الأهمیة للحـق فـي الأمـن والتعلیم لتلك الدول؟

. فـي الظاهـر، سـیأخذ حـق التعلیـم الأولیـة فـي الدولة الأولى، والأمـن فـي الدولة الثانیـه. سهلة

بحـد ) التعلیـم والأمـن( قینین الحذهر على أهمیة ولكـن فـي الحقیقـة إن الموضـوع هنـا لا یقتص

أخـرى متقدمـه  ةنـا إلـى دولـذهبالـدول، فلـو تلك رة الانتهاكات لهما في ثذاتهما، وإنما بسبب كـ

 قـالـك حـقـو نیـة، بـل قـد یكـون ههمان الحقـان ذات الأذلـن یحـتـل هـفتصادیا ومستقرة أمنیا، قا

  .2همانیة مهمأ ثر، أكـثلام لاجئینلیـات أو القالأـوق قـرام حتأخـرى، كاح

إلا أن . ما نـود قـولـه هنـا، تنـدرج كل الحقـوق علـى نفـس الدرجـة مـن الأهمیـة وعلى مسافة واحدة

بغي أن تنطلـق مـن درجـة الانتهاك الذي وقـع لهـا ینیجیات تطبیق الحقـوق فـي الـدول استرات

                              
لثقافة ول، دار الأزء الج، اقابةرلا. لسائدر وولمصان، الإنساوق الي لحقدولن اولقانا، سىولما لخلی دمحمو وانعل فسوی دمحم _ 1

  34، ص، 2014، الجزائر ،رللنش
  88، ص1،1996ط،  1996 .لیلي للطباعة والنشر، ، ،  الحریات العامة وحقوق الإنسانأحمد البخاري و أمینة جبران،  _ 2
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یعطـي أي حـق بعینـه  وهـذا لا. یقهـا، مـن أجـل العمـل علـى إنهائهـاوحجـم التحدیـات أمـام تحق

 .1رهغیمـن  بریـة أكـهمقیمـة أو أ

   :العالمیة

ینتفع كل فـرد علـى وجـه الأرض بحقـوق الإنسان، بغض النظـر عـن دینـه أو جنسه أو 

كمـا وتعمـل حركـة حقـوق  .إلـخ... السیاسي یرأو لونـه أو رأیـه السیاسي أو غـلغتـه أو قومیتـه 

   .الإنسـان علـى نطـاق العالـم متجاوزة بذلـك الحـدود الوطنیة والإقلیمیة

في  ١٩٩٣العالمـي لحقـوق الإنسـان لعـام  رـل المؤتـممأكـدت وثیقـة إعـلان وبرنامـج ع وقـد

مي لحقـوق تمر العالیؤكـد المؤ : " تصـى عالمیـة حقـوق الإنسان، إذ نفیینا في مادتهـا الأولـى عل

ماتها المتعلقة بتعزیز احترام جمیع تزام جمیع الدول رسمیا بالوفاء بالاز الإنسـان مـن جدید الت

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع ومراعاتهـا وحمایتهـا علـى الصعید العالمي ومقـا 

 . القانون الدوليلمیثـاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقـوق الإنسان و 

م ، یؤكـد الإعلان علـى عـد""ولا تقبل الطبیعة العالمیة لهذه الحقوق والحریات أي نقـاش

ـي موضـوع عالمیـة حقـوق الإنسان، ونطلـق هـذا مـن فـكـرة أن المساس بعالمیتها فـاش قمكانیه النإ

و النظرة المحلیة للتعریف وهـ .سیعیدنا إلى المرحلـه التاریخیة التي تعـرف الحـق شكل تجریئي

 .2والودیة

  : غیر قابلة للتصرف

والمقصـود بذلـك أن حقـوق . لا یجـوز التصرف أو التنـازل أو المساس بحقـوق الإنسان  

فالشيء . بـل لصیقـة بالإنسان. لیست مكتسبة مـن أي أحـد أو سلطة -بكونهـا طبیعیة-الإنسان 

حیث یمكن . ي قابل للتغیر والتبدیل بل والملكیـة لـهالمكتسـب الـذي یمنحـه القانون الوضع

وللتوضیح أكثر، فمثلا قـد أملك سیارة، وهي بذلك وسیلة تساعدني في التنقل . التصرف بهـا

                              
 55، ص2003، 1 ط، مكتبة الشروق طالدولیة،القاهرة، النظریة والتطبیقحقوق الإنسان دراسة مقارنة في أحمد الرشیدي ،  _ 1
 89أحمد البخاري وأمینة جیران ، مرجع سابق ، ص_ 2
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ـة، ولكـن مـن جهـة أخـرى یوجـد أو إهدائها للأخریـن مـن جه یرابلة للبیع أو الإعارة أو التأجـوق

ي حریـة التنقل، وبالتالي فإن ملكیة السیارة لا تعني نمـا یحرمـیـود تعسفیة فرضتهـا السلطات مق

یمكنـي التنقـل فـي حـال عـدم وجـود . ـل، رغم ملكي لهـانقالقـول بمدى تصنعي بحقي في الت حسـم

  . 1رضهـا أي سلطة تحـول دون تنقليفد أو موانع تـو قی

 یجوز أن أبیـع حـضـي فـي ي، وبالتالي فإنه لاقالتنقـل هـو ممارسة لحـق مـن حقو إذن ف

بي، ولهذا فـلا یمكـن أن  فهـذا الحـق لصیق. يالتنقـل، فـي حـل أن السیارة قابلة للتعارف والسع

ي في حریة الرأي قح ملحقي في التعلیم أو أن استع ضي في العمل، أو أن أفتر قح تعملأسـ

القانون الوضعي  فلهاـي كتلـوق المكتسبه اقتكوین الأسرة، وذلك على خلاف الحیم، أو لوالتع

  . 2رفتصالقابلة لل

  فئات حقوق الإنسان : الفرع الثاني 

  :یمكن تصنیف الحقوق إلى ثلاثة فئات 

  الحقوق المدنیة والسیاسیة : أولا 

، وهـي مرتبطـة بالحریات، وتشمل الحقوق ")الجیل الأول من الحقوق"وتسمى أیضاً (

  : التالیة

  :الحق في الحیاة 

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنّ لكل فرد الحق في الحیاة، والحریة، والأمان ورد في ا

على النفس، ومن هذا المُنطلق یُعتبر الحق في الحیاة من أبرز الحقوق التي تُلازم كل 

                              
 19، ص2001أكاكوس بیروت -، دار الرواد طرابلس لبنان،  -حقوق الإنسان في العالم المعاصر أمحمد مصباح عیسى،  _ 1
 20المرجع نفسه ، ص_ 2
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، كما أكدَّ المیثاق الدولي المتعلق بحقوق 1إنسان،وهو ما یُوجب على القانون حمایة هذا الحق

 :ة والسیاسیة علیه من خلال التأكید على ما یأتيالإنسان المدنی

 . الامتناع عن حرمان أي شخص من حیاته بشكل تعسفي -

الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام في أي بلد، ویُكتفى بفرضها على أشد الجرائم خطورة، ویتم -

 .تطبیق هذه العقوبة من خلال إصدار حكم نهائي من محكمة مختصّة

 . الإبادة الجماعیة، والمعاقبة علیها إن وقعتوجوب منع جرائم  -

إمكانیة التماس العفو من قِبل أي شخص محكوم بالإعدام، أو إمكانیة طلب استبدال هذه -

 . العقوبة

عاماً من مرتكبي الجرائم، 18الامتناع عن إصدار حكم الإعدام فیمن تقل أعمارهم عن  -

 .2الحواملبالإضافة إلى الامتناع عن تنفیذه بحق النساء 

  :الحریة والأمن

یقصد به حق الفرد في العیش في امان واطمئنان من دون خوف او رهبه وعدم جواز 

القبض علیه او اعتقاله او حبسه ، وعدم اتخاذ أي تصرف یمس بأمنه الشخصي الا طبقا 

 . 3للقانون وفي الحدود التي بینها مع مراعاة الاجراءات والضمانات التي حددها

لكل فرد الحق ( الصدد نصت المادة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي هذا 

لا یعرض اي انسان للتعذیب ولا ( ، والمادة الخامسة منه ) في الحیاة والحریة وسلامة شخصه 

لا ( ، والمادة التاسعة ایضا ) للعقوبات او المعاملات القاسیة او الوحشیة او الحاطة بالكرامة 

كذلك نصت المادة التاسعة من ) . بض على أي انسان او حجزه او نفیه تعسفا یجوز الق

                              
  21، مرجع سابق ، صسىأمحمد مصباح عی _ 1
  89، مرجع سابق ، صأحمد الرشیدي _ 2
  22أمحمد مصباح عیسى ، مرجع سابق ، ص_ 3



  ةیحصلا تامزلأا لظ يف ناسنلإا قوقحل يرظنلا راطلإا                             لولأا لصفلا

 

13 

 

لكل فرد حق في الحریة وفي ( الاتفاقیة الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة على هذا الحق آنفا 

 . 1الأمان على شخصه 

ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا یجوز حرمان احد من حریته الا لاسباب 

 ) . ص علیها القانون وطبقا للإجراء المقرر فیه ین

ویرتبط حق الانسان في الحریة والامن بحقه في الحیاة ، اذ لا یبقى لحیاة الانسان معنى 

اذا كان مطاردا مهانا او یشعر بالخوف وعدم الاستقرار ویتعرض للاعتقال من دون مسوغ 

 .2ال مجافیة للواقعقانوني أو تمارس علیه وسائل تجبره على الإدلاء بأقو 

  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة : ثانیا 

  ")الجیل الثاني مـن الحقـوق"وتسمى أیضاً (

الحق في  :التي تشمل مثلاً  الاقتصادیة الاجتماعیة حقوق الإنسان هي مجموعة من

حقوق ، والحق في مستوى معیشي لائق، والحق في الرعایة الصحیَّة، و والحق في السكن ،التعلیم

 . الضحایا، والحق في العلوم والثقافة

تحمي المعاهدات والاتفاقیَّات الدولیَّة والإقلیمیَّة وتعترف بالحقوق الاقتصادیَّة والاجتماعیَّة 

 .ا3والثقافیَّة، وتلتزم الدول الموقِّعة علیها باحترام هذه الحقوق وحمایتها وتطبیقه

ادیَّة والاجتماعیَّة بعدد من الحقوق الاقتص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان یعترف

المصدر  والاجتماعیة والثقافیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  والثقافیَّة، ویعتبر

واتفاقیة القضاء على جمیع  اتفاقیة حقوق الطفل القانوني الدولي الرئیسي لهذه الحقوق، كما أنَّ 

تقرُّ وتحمي الكثیر من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  أشكال التمییز ضد المرأة

الاتفاقیَّة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال  المعترف بها في المیثاق الدول الخاص، وتحظر

                              
  المرجع نفسه ، نفس الصفحة- 1
 90، مرجع سابق ، صأحمد الرشیدي _ 2
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التمییزَ القائم على أساس الأصل العرقي أو الإثني فیما یتعلق بعدد من  التمییز العنصري

اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما تحظر

اوة المتعلِّقة جمیع أشكال التمییز القائم على أساس الإعاقة بما في ذلك عدم المس الإعاقة

 .1بالتمتُّع بكامل الحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

 الحقوق البیئیة والتنمویة : ثالثا 

، وتشـمل حق العیش في بیئة نظیفة ومصونة ")الجیل الثالث من الحقوق"وتسمى أیضاً (

  .2من التدمیر؛ والحق في التنمیة الثقافیة والسیاسـیة والاقتصادیة

الرؤى الفكریة في مجال حقوق الإنسان إلـى تمـایز الحقـوق المدنیـة والسیاسیة  تستند بعض

والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في عهدین مستقلین عن الأمم المتحدة للإشارة إلى ترتیب 

معین لهذه الحقوق حتى أن هذه الرؤى تشیر لأجیال متتالیة لحقوق الإنسان كتصـنیف تاریخي 

المدنیة والسیاسیة تعد الجیل الأول من الحقوق الإنسانیة، بینما تمثل الحقوق وتدرجي فالحقوق 

الاقتصادیة والاجتماعیة الجیل الثاني، أما الجیل الثالث فیتمثل في مجموعـة الحقـوق التي جرى 

 . التعبیر عنها كمفهوم جماعي شامل مثل الحق في بیئة نظیفة والحق في التنمیة

بمـا تتضـمنه من " روح العصر"مع تحول العولمة لتصبح بمثابة وقد تعززت هذه الرؤیة 

حریة التجارة وحركة رؤوس الأموال والاستثمارات، ومن ثم الاتجـاه لتهمـیـش بـعـض الحقوق 

الحقوق  الاقتصادیة والاجتماعیة لصالح حقوق أخرى وخاصة أن هذه الرؤى الفكریة تعتبر

اجهة تدخل الدولة تعني مفهوماً عكسیاً للحقوق المدنیة والسیاسیة كحریات للفرد في مو 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي تعني وجوب تدخل الدولة، وأن الطائفة الأولى من الحقوق هـي 

الحقوق الإنسانیة الأساسیة، وأنه لا یمكن إعمال الحقوق الأخرى إلا بتحقیق هذه الحقوق وذلك 

في علاقتهـا  -" الأساسیة"اكات حقوق الإنسان على الرغم من أن الممارسة تشیر إلى أن انته

 ترجع إلى سیاسات حكومیة اقتصادیة واجتماعیـة معینـة أو -بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة

                              
  23أمحمد مصباح عیسى ، مرجع سابق ، ص _ 1
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ومن ناحیة أخرى فإنه لا مجال للحدیث عن تمتع  .الفشل في تقدیم الدعم والمساندة للمتضررین

لمشاركة دون توافر جمیع الضرورات الأساسیة الإنسان بحقوقه المدنیة والسیاسیة كالحق في ا

 .1للحیاة كالعمل والغـذاء والسـكن المناسـب والرعایة الصحیة والتعلیم والثقافة

فحقوق الإنسان حقوق عالمیة مترابطة فیما بینها وغیر قابلة للتجزئة أو الانقـاص أو 

یة فإنها حقوق متسـاویة ولا التقسیم وسواء كانت حقوقاً مدنیة و سیاسیة أو اقتصادیة واجتماع

تقبل إعطاء أولویة أو أفضلیة لإحداها على الآخر بل إنها تترابط بعضها مع بعض بما یجعـل 

ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بینها باعتبار الكرامة الإنسانیة هي الجوهر والمبـدأ 

  .من إقرارهاالناظم لكافة الحقوق، وحمایة هذه الكرامة هي الهدف النهائي 

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي : المطلب الثالث 

  ومصادر كل منهما

یشترك القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي في هدف المحافظة على 

ن ، ثم كرامة وإنسانیة الجمیع ، وعلى نر السنین ، اعتبرت الأمم المتحدة ولجنة حقوق النسا

مجلس حقوق الإنسان منذ عهد قریب ، أن الأطراف في النزاعات المسلحة علیها تعهدات 

  .ملزمة قانونا فیما یتعلق بحقوق الأشخاص المتأثرین بالنزاع 

وعلى الرغم من أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي یختلفان من 

  . 2من التدابیر الحمائیة للأشخاص في النزاع المسلححیث النطاق لكنهما یوفران مجموعة 

 مفهوم القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي : الفرع الأول 

القانون الدولي لحقوق الإنسان هو منظومة من القواعد الدولیة المصممة لحمایة وتعزیز 

لبشر كافة، بصرف النظر عن وهذه الحقوق، الطبیعیة لدي بني ا. حقوق الإنسان للجمیع

                              
 سه ، نفس الصفحة المرجع نف_  1
، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة فرع القاون مركز الفرد في القانون الدولي لحقوق الإنسانعنان عبد الرحمان ،  _2

  34، ص 2008-2009باتنة ، –الدولي لحقوق الانسان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر 
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جنسیتهم أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم القومي أو لونهم، أو دیانتهم، أو لغتهم، 

وغالباً ما ینص علیها ویكفلها . أو أي مكانة أخرى، حقوق مترابطة ومتداخلة وغیر قابلة للتجزئة

في، والمبادئ العامة والقانون غیر القانون، الذي یكون في شكل معاهدات، والقانون الدولي العر 

ویحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان . وتنطوي حقوق الإنسان على حقوق والتزامات. الملزم

التزامات الدول بالتصرف بطرق معینة أو بالإحجام عن اتخاذ إجراءات معینة، وذلك من أجل 

 1. ماعاتتعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للأفراد أو الج

والقانون الإنساني الدولي هو مجموعة من القواعد تهدف، لأسباب إنسانیة، إلى الحد من 

فهو یحمى الأشخاص الذین لم یعودوا یشاركون في الأعمال القتالیة، كما . آثار التزاع المسلح

لذلك فإن محاله مقصور من ناحیة الاختصاص الموضوعي . یحدد وسائل الحرب وطرائقها

القانون المتعلق  والقانون الإنساني الدولي هو جزء من قانون الحرب. لات التراع المسلحعلى حا

بالكیفیة التي یمكن بها استخدام القوة، الذي یجب التمییز بینه وبین القانون بشأن مشروعیة 

ومع ذلك، یتعین على . واستخدام القوة محظور بموجب میثاق الأمم المتحدة .استخدام القوة

لتراعات المسلحة أن تطبق بالتساوي القانون الإنساني الدولي بصرف النظر عما إذا جمیع ا

 . 2كان لدیها ما یبرر موقفها

وتمیز أیضاً هذه المساواة بین المتحاربین بشكل حاسم بین التراع المسلح، الذي ینطبق 

لجنائي وقواعد علیه القانون الإنساني الدولي، والجریمة التي لا ینطبق علیها سوى القانون ا

 الأطراف في جمیع. قانون حقوق الإنسان بشأن إنفاذ القانون

وقد كان الرأي السائد على مدى فترة من السنوات أن الفرق بین القانون الدولي لحقوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي هو أن الأول ینطبق في أوقات السلم والثاني ینطبق في 

                              
، اتحاد كتاب العرب ، ) مجلة التراث(،  اصول حقوق لانسان في التشرریع الاسلامي ومدى أثرها في العلاقات الدولیةني ، فتحي الدری - 1

  55، ص)1984عددأكتوبر ( دمشق ،
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وبالفعل، . أن القانون الدولي الحدیث یقر بأن هذا التمییز لیس دقیقاً بید . حالات التراع المسلح

 .فمن المسلم به على نطاق واسع الیوم على صعید المجتمع الدولي

هو أنه نظراً لأن التزامات حقوق الإنسان تستمد من الاعتراف بالحقوق الأصلیة للبشر 

ذلك في أوقات الحرب، فإن تطبیق كافة وبأن هذه الحقوق یمكن أن تتأثر في أوقات السلم وك

وعلاوة على ذلك، لیس هناك . القانون الدولي لحقوق الإنسان یستمر في حالات التراع المسلح

ونتیجة . في معاهدات حقوق الإنسان ما یشیر إلى أنها لا تطبق في حالات التراع المسلح

 -لقانون الإنساني الدولي القانون الدولي لحقوق الإنسان وا -لذلك، تعتبر مجموعتا القوانین 

وعلى سبیل المثال، أشارت اللجنة . مصدرین متكاملین للالتزامات في حالات التراع المسلح

إلى أن العهد ) 2004(31ورقم ) 2001(29المعنیة بحقوق الإنسان، في تعلیقیها العامین رقم 

المسلح التي تنطبق  الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ینطبق أیضاً في حالات التراع

 .1وسلم كذلك مجلس حقوق . فیها قواعد القانون الإنساني الدولي

بأن قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متكاملان 2 9/9الإنسان في قراره 

واعتبر المجلس أن جمیع حقوق الإنسان تتطلب حمایة متساویة، وأن . ویعزز أحدهما الآخر

جب قانون حقوق الإنسان تستمر أثناء حالات الصراع المسلح، مع مراعاة الحمایة المقدمة بمو 

ینبغي اتخاذ تدابیر . الأوقات التي ینطبق فیها القانون الإنساني الدولي بوصفه قانوناً خاصاً 

فعالة لضمان ورصد تنفیذ معاییر حقوق الإنسان في ما یتعلق بالسكان المدنیین في حالات 

م السكان الواقعون تحت الاحتلال الأجنبي، وأنه ینبغي توفیر حمایة الصراع المسلح، بمن فیه

فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

وكرر التأكید أنه وخلال السنوات القلیلة الماضیة، أثار تطبیق قواعد . الإنساني الدولي المنطبق

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على حالات التراع المسلح سلسلة القانون الدولي 

فقد أدى تطبیقهما . الأسئلة تتعلق بتنفیذ تدابیر حمائیة محددة تكفلها كلتا مجموعي القوانین

                              
 12إلى  11الإنساني ومقره جنیف في الفترة من  نظمته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالتعاون مع المركز الجامعي للقانون الدولي _ 1

   2003كانون الأول عام /دیسمبر
 .قاون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي مكملان ویعزز أحدهما الآخر:  9/9الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، في القرار  _2
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بشأن التزامات الأطراف في التراع، ونطاق تلك الالتزامات، والمعاییر  بصورة مترامیة إلى لبس

    1.بیقها والمستفیدین من تلك التدابیر الحمائیةالتي یتعین تط

ولفهم العلاقة بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي فهماً صحیحاً 

عند تطبیقهما عملیاً في حالات التراع المسلح، فمن المهم إذن وضع هذه العلاقة في سیاقها 

كما سیركز . ناصر الأساسیة لهذا الإطار القانونيوسیتناول هذا الفصل الع. القانوني والفقهى

أولاً على تحدید المصادر الرئیسیة لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني 

وثالثاً، سیتناول حاملو  .وثانیاً، سیستعرض الفصل مبادئهما الأساسیة ویقارن بینها. الدولي

 .2الواجبات في كلا القانونین

  مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي: اني الفرع الث

على الرغم من تباین الجذور التاریخیة والفقهیة لكل من القانون الدولي لحقوق الإنسان 

والقانون الإنساني الدولي، فإنهما یشتركان في هدف حمایة جمیع الأشخاص ویستندان إلى 

ومن وجهة نظر قانونیة، یستمد كل من . اههم وكرامتهممبادئ احترام حیاة الأشخاص ورف

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مصدرهما من سلسلة من المعاهدات 

 . الدولیة التي عززها وكملها القانون الدولي العرفي

سواء  – توإذا أخذنافي الاعتبار أن القانون الدولي لحقوق الإنسان یطبق في جمیع الأوقا

وأن القانون الإنساني الدولي یطبق فقط في سیاق التراعات المسلحة،  –في السلم أو في الحرب 

ینبغي تطبیق كلتا المجموعتین من القوانین بصورة متكاملة ومعززاً أحدهما الآخر في سیاق 

القانون وعلاوة على ذلك، فإن بعض انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان و  .التزاع المسلح

الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي الدولي، ولذلك یمكن أیضاً تطبیق 

فالقانون الجنائي . مجموعات القوانین الأخرى مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

ما یوضجان الدولي والعدالة الجنائیة بشأن جرائم الحرب یطبقان القانون الإنساني الدولي، ولكنه

                              
  23، ص1987،قطر، 1، دار النهضة العربیة ، ط ن الدوليالإطار القانوني لحقوق الغنسان في القانوعبد العزیز سرحان ، _ 1
 57فتحي الدریني، مرجع سابق ، ص _ 2
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وبالمثل، فإن مجموعات القوانین الأخرى، مثل القانون الدولي للاجئین . أیضا قواعده ویطورالها

والقانون المحلي عالباً ما تكون قابلة للتطبیق ویمكن أن تؤثر في نوع التدابیر المتاحة لحمایة 

  .1حقوق الإنسان

  القانون الدولي لحقوق الإنسان: أولا 

دولي لحقوق الإنسان في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق ینعكس القانون ال 

الإنسان، وكذلك في عدد من المعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان وفي القانون الدولي 

 :2وبوجه خاص، فإن المعاهدات العالمیة الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان هي. العرفي

 ادیة والاجتماعیة والثقافیة، والبروتوكول الاختیاري العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتص

 الملحق به

   العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة، والبروتوكولان الاختیاریان الملحقان

 به؛

   الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري؛ 

  البروتوكول الاختیاري الملحق اتفاقیة القضاء على جمیع ع أشكال التمییز ضد المرأة و

 ها؛ب

   اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة

 ها؛بأو المهینة، والبروتوكول الاختیاري الملحق 

   ها؛ باتفاقیة حقوق الطفل والبرتوكولان الاختیاریان الملحقان 

 لعمال المهاجرین وأفراد أسرهم؛الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع ا 

  الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاحتفاء القسري؛ 

   هابو اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختیاري الملحق.  

                              
 25، مرجع سابق ، ص عبد العزیز سرحان _ 1
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عن "لاضروتوكولات دات الماضیة المحددة فوهناك مجموعة متزایدة من المعاهدات والب

وبالإضافة . المختلفة المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیةالمعاهدات الإقلیمیة 

إلى ذلك، فإن القرارات التي اعتمدتها الجمعیة العامة، ومجلس الأمن ومجلس حقوق 

الإنسان، والسوابق القضائیة للهیئات المنشأة بمعاهدات وتقاریر الإجراءات الخاصة في 

مبادئ التوجیهیة وسائر الصكوك القانونیة غیر محال حقوق الإنسان، والإعلانات، وال

الملزمة تسهم في توضیح قواعد ومعاییر حقوق الإنسان وتحدید شكلها وتقدیم التوجیه 

المبدئي بشأنها حتى وإن كانت لا تتضمن تعهدات ملزمة قانوناً في حد ذاتها، باستثناء تلك 

 .1وليالقواعد والمعاییر التي تشكل قواعد القانون العرفي الد

ولا یقتصر القانون الدولي لحقوق الإنسان على الحقوق المشار إلیها في المعاهدات، 

ولكنه یشمل أیضاً الحقوق والحریات التي أصبحت تشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي 

والعدید من الحقوق . الملزمة لجمیع الدول، بما فیها الدول التي لیست أطرافاً في معاهدة بعینها

"). اردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینظر إلیه على هذا النحو على نطاق واسعالو 

وعلاوة على ذلك، من المعترف به أن لبعض هذه الحقوق مكانة خاصة بوصفها قواعـد آمرة في 

القانون الدولي العرفي، وهو ما یعني عدم مقبولیة أي تقیید جزئي لها في ظل أي ظروف كانت 

ومن المعترف به على نطاق واسع . بوجه خاص، على الالتزامات الدولیة الأخرى وأنها تسود،

أن حظر التعذیب، والاسترقاق، والإبادة الجماعیة، والتمییز العنصري والجرائم ضد الإنسانیة، 

والحق في تقریر المصیر قواعد آمرة، كما تشیر إلى ذلك مشاریع مواد لجنة القانون الدولي 

وبالمثل، فقد ذكرت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أن الأحكام الواردة في  .دولبشأن مسؤولیة ال

ومن باب (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي تمثل القانون الدولي العرفي 

 .لا یجوز أن تكون محل تحفظات أولى إذا كان لها طابع القواعد الأمرة

وز لأي دولة أن تحتفظ بالحق في ممارسة الرق أو لا یج"وأضافت اللجنة قولها أنه  

 . التعذیب أو إخضاع الأشخاص لمعاملة أو عقوبة
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  القانون الإنساني الدولي : ثانیا 

القانون الإنساني الدولي هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاع 

عودوا یشاركون في التراع وحتى المسلح على السكان بمن فیهم المدنیون والأشخاص الذین لم ی

ولتحقیق هذا الهدف، یشمل القانون الإنساني . الذین لا یزالون مشاركین فیه، مثل المقاتلین

 .حمایة الأشخاص؛ وفرض قیود على أسالیب الحرب وطرائقها: الدولي محالین، هما

وترد . العرفيویستمد القانون الإنساني الدولي مصادره من المعاهدات ومن القانون الدولي 

 . قواعد القانون الإنساني الدولي في مجموعة من الاتفاقیات والبروتوكولات

وتعتبر أیضاً المعاهدات الدولیة الأخرى التي تتناول إنتاج أسلحة معینة واستخدامها 

وتكدیسها جزءا من القانون الإنساني الدولي، إذا كانت تنظم سیر الأعمال القتالیة المسلحة 

  :وفیما یلى. الأسلحة: داً على استخدام بعض بعض تلاك الاتفاقیات وتفرض قیو 

وتشكل . 1قواعد القانون الإنساني الدولي في مجموعة من الاتفاقیات والبروتوكولات

  : الصكوك التالیة أساس القانون الإنساني الدولي الحدیث

  قواعد لاهاي المتعلقة بقوانین وأعراف الحرب البریة؛ 

  لتحسین حالة الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في ) الأولى(اتفاقیة جنیف

 المیدان؛

  لتحسین حالة الجرحى والمرضى والناجین من السفن الغارقة من ) الثانیة(اتفاقیة جنیف

 أفراد القوات المسلحة في البحار؛

   المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب؛ ) الثالثة(اتفاقیة جنیف 

  المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب؛ ) ةالرابع(اتفاقیة جنیف 

  البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا التراعات المسلحة الدولیة

 ؛ )البروتوكول الأول(
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  ویعتبر البروتوكول الإضافي لاتفاقیات جنیف والمتعلق بحمایة ضحایا التراعات

 )البروتوكول الثاني(المسلحة غیر الدولیة 

تعتبر قواعد لاهاي عموما أنها مقابلة للقانون الدولي العرفي، وأنها ملزمة لجمیع الدول و  

الكثیر  .بصرف النظر عن قبولها لها من عدمه، وأصبحت اتفاقیات جنیف ذات طابع عالمي

من الأحكام الواردة في اتفاقیات جنیف والبروتوكولات الملحقة بها جزءاً من القانون الدولي 

 . طبق في أي نزاع مسلحالعرفي وت

أیضاً المعاهدات الدولیة الأخرى التي تتناول إنتاج أسلحة معینة واستخدامها وتكدیسها 

جزءا من القانون الإنساني الدولي، إذا كانت تنظم سیر الأعمال القتالیة المسلحة وتعتبر 

  .1وتفرض قیودا على استخدام بعض الأسلحة

  صحیة الدولیة مفهوم الأزمات ال: المبحث الثاني 

 الدول من العالم في المفاجئة الأحداث وایقاع السریعة ارتهیبمتغ الحدیث العصر یتطلب

 یشبه الدولیة العلاقات في سریع تطور كونها حیث من الدولیة الأزمات وقوع متابعة،  المختلفة

 .یتجنبها او اإلیه ینتبه لم من اعماقها في فتبتلغ النهر او البحر میاة في تحدث التي الدوامة

 شأنه من مفاجئ بعمل الدول إحدى قیام نتیجة ینشأ موقف عن عبارة الدولیة فالأزمة

 المهددة الدول أو الدولة قیام وجوب علیه ویترتب دول عدة أو ما لدولة الحیویة الأهداف تهدید

 نبی العلاقات عرفتها سیاسیة ظاهرة عن عبارة هي الدولیة والأزمة .وسریع معاكس بتصرف

 الأزمات تسمى ان وقبل الدول، شكل المجتمعات هذه تأخذ أن قبل حتى الإنسانیة عاتمالمجت

 .2دولیة ازمات بأنها علاقاتها على تطأر التي
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وعلیه تطرقنا في هذا المبحث لدراسة مفهوم الأزمة في اللغة والاصطلاح  وكذا مفهوم 

) المطلب الثاني(، أما في )  ولالمطلب الأ (الأزمات الصحیة والدولیة والأزمات الدولیة 

  .فسنتطرق إلى دراسة إدارة الأزمة الدولیة 

 مفهوم كل من الأزمة  والأزمة الصحیة والأزمة الدولیة: المطلب الأول 

 تعریف الأزمة: الأولالفرع 

  :التعریف اللغوي 

في یعود اصطلاح الأزمة إلى الفكر الیوناني القدیم الذي أشار إلى أنها نقطة تحول  

الأمراض الخطیرة والقاتلة والتي تؤدي عادة إلى الموت المحقق أو الشفاء التام كما ورد استخدام 

، حیث تعبر الأولى عن الخطر، "Wet -ji" هذا المصطلح باللغة الصینیة في شكل كلمتین

 والثانیة عن الفرصة التي یمكن استثمارها لدرء الخطر من خلال تحویل الأزمة وما تنطوي علیه

من مخاطر إلى فرص لإطلاق القدرات الإبداعیة لاستثمار هذه الأزمة كفرصة لإعادة صیاغة 

  .الظروف وایجاد الحلول البناءة 

 :شدة العض بالفم كله، وقیل بالأناب، والانیاب: الأزم: بأن ویعرف لسان العرب الأزمة

یقبض علیه بفیه، أزمه، هو أن یعض ثم یكرر علیه ولا یرسله، وقیل هو أن : هي الاوازم، وقیل

 .1وأزم علیه، أزماً وأزوماً، فهو أزم وأزوم، وأزمت ید الرجل آزامها أزماً 

عض بالفم كله عضاً : أزم على الشيء أزماً : ویورد المعجم الوسیط هذا التعریف بقوله 

 :وواظب علیه، وأزمت السنة –شدیداً، یقال أزم الفرس على اللجام، وأزم فلان على كذا لزمه 

الشدة : أصابته أزمة، الأزمة: أغلقه، تأزم: أحكم فتله، وأزم الباب: اشتد قحطها، وأزم الحبل

الضیق والشدة، یقال أزمة مالیة سیاسیة مرضیة، وتقصد الأزمة ) أوازم(والقحط، جمع الأزمة 
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 زأم زأما زؤوما: الشدة والقحط، أما في المنجد فإن أصل الكلمة مشتق من: في المعجم الوسیط

  . 1أي مات سریعاً، هذا عن المعنى الاصطلاحي

  :مفهومها اصطلاحا

   :الاصطلاحیةأما من حیث دلالاتها 

توجد تعریفات متعددة للأزمة في الأدبیات العربیة، فیذهب أحد تلك التعریفات إلى أن 

وم علیها خلل یؤثر تأثیراً مادیاً على النظام كله، ویهدد الافتراضات الرئیسیة التي یق”الأزمة هي 

یؤدي إلى صعوبة “ غیر متوقع”حدث مفاجئ (النظام، ویذهب تعریف آخر للأزمة بأنها 

  التعامل معه، ومن ثم ضرورة البحث عن وسائل وطرق لإدارته بشكل یحد من آثاره السلبیة

  : اما من حیث المفهوم الدولي

الأزمة " یكساتر "فهناك مجموعة من التعریفات التي وردت في هذا الشأن، حیث یعتبر  

أنها ذلك التكثیف الشدید لطاقات الاختلال وعدم الاستقرار داخل النظام الدولي، فیما یعرفها كل 

" بولدنج"بأنها تشتمل على قدر من الخطورة المفاجئة وغیرالمتوقعة، أما " كاهن"و" وینر"من 

 .2فیرى بأنها بمثابة نقطة تحول أو حد فاصل بین وضعین

سواء أكانت عالمیة أو إقلیمیة، بأنها مجموعة من التفاعلات "فیعرفها " أمین هویدي"أما 

، فأنه یغلب الطابع العسكري على مفهوم الأزمة  Mikel s . lond مایكل، س، لوند"أما 

المتعاقبة بین دولتین أو أكثر تعیش في حالة صراع شدید یصل أحیاناً إلى احتمال عالي لنشوء 

صاحب القرار موقفاً یهدد المصالح العلیا للوطن ویتطلب وقتاً  الحرب ووقوعها، وفیها یواجه

مواجهة متوترة بین قوات : "بقوله أنها .قصیراً للتعامل مع هذا الموقف باتخاذ قرارات جوهریة

مسلحة متعبة ومتأهبة، وقد تشتبك مع بعضها في تهدیدات ومناوشات على مستوى منخفض، 

مرحلة الذروة "كما تعرف الأزمة على أنها  "لقوة العسكریةولكنها لم تستخدم أي قدر كبیر من ا

                              
 .، طبعة خاصةمجمع اللغة العربیة) 1999)المعجم الوجیز  _ 1
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في توتر العلاقات في بیئة إستراتیجیة وطنیة اقلیمیة أوإقلیمیة أو دولیة، بحیث یصبح أطراف 

في حین یرى الطائي أن الأزمة الدولیة، تعني  " تلك العلاقات قاب قوسین أو أدنى من الحرب

یادیة أو التصارعیة بین وحدتین أو أكثر من وحدات النظام تغیراً مفاجئاً في العلاقات الإعت

وأن هذا التحول أو التغیر المفاجيء یحمل معه عناصر اللا استقرار وینذر بالحرب، . الدولي

مما یقتضي ضرورة المبادرة بحل المشكلة، أو المشاكل التي قادت إلى هذا التغیر المفاجيء 

 .قبل أن تتفاقم عواقبه

بمثابة حالة عصبیة مفزعة مؤلمة تضغط على الأعصاب "من یعتبرها في حین هناك  

وتشل الفكر وتحجب الرؤیا، تتضارب فیها عوامل متعارضة وتتداعى فیها الأحداث وتتلاحق 

وتتشابك فیها الأسباب بالنتائج، وتتداخل الخیوط ویخشى من فقد السیطرة على الموقف 

تأثیراً حیویا یعرض المتعرض لها سواء أكان فرداً أو وآثاره ونتائجه، فهي خلل یؤثر  وتداعیاته

 ".كیانا أو حتى دولة لحالة من الشتات والضیاع، تهدد الثوابت التي یقوم علیها

وصول عناصر الصراع (فیذهب إلى تعریف الأزمة بأنها  (Corral bill كورال بیل(اما 

عة هذه العلاقة، مثل التحول في علاقة ما إلى المرحلة التي تهدد بحدوث تحول جذري في طبی

من السلم إلى الحرب في العلاقات الطبیعیة بین الدول، والتفسخ في علاقات التحالف والتصدي 

في الأزمة  (William B.Quandt )ولیم كوانت( .ویری (Robert,)في تماسك المنظمة الدولیة

 .1مواقف تجمع بین المفاجأة والخطر وعدم الیقین(أنها 

م، أن الأزمة تؤثر على الموقف الناجم عن تغییر في البیئة الخارجیة، أو یتضح مما تقد

الداخلیة لوحدة القرار السیاسي، وتتشكل ملامح هذا الموقف لحظة حدوثه في مدركات صناع 

القرار، هذا الموقف یتسم بثلاث خصائص رئیسیة هي قیام تهدید للقیم الأساسیة لمجتمع على 

  .صناع القرار مواجهته

 .مكانیة عالیة للدخول في مواجهة عسكریةإ  -2
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وفي ضوء التداعیات الخطیرة  .إدراك إن هناك وقتاً محدداً للرد على هذا التهدید - 3 

للازمات الدولیة على استقرار النظام الدولي والامن الدولیین لذا تسعى الدول والمنظمات الدولیة 

یكون لها اثر مباشر على المجتمع الدولي  الى ادارة الازمات الدولیة وعدم تصعیدها الى مراحل

الأول، حمایة : إن ظهور الأزمة للوجود یضع الطرف الذي یواجهها أمام هدفین أو مطلبین

المصالح والأوضاع القائمة بأقل تكلفة مادیة وبشریة، أما الثاني، فهو العمل قدر المستطاع 

  .1 على تجنب الدخول في غمار مواجهة عسكریة مكلفة

أن الأزمة الدولیة مرحلة حاسمة  'Charles A. McClelland تشارلز ماکلیلاندویری 

حالة سعي القادة  تتخذ عندها قرارات مصیریة، وأن هناك ثلاثة مواقف تخلق أزمة دولیة وهي

إلى الحفاظ على موقفهم ووضعهم القیادي من خلال البحث عن مصدر خارجي للتهدید، 

  .لتحقیق الوحدة الداخلیة وبالتالي الدخول في صراع خارجي

أن تشهد الأطراف المشاركة في النظام الدولي تحولاً في مؤسساتها الاجتماعیة نتیجة -4

انضمامها لتحالفات أو انسحابها منها، مما قد یودي إلى خلق مواقف أزمة جدیدة في میادین 

وهو ما حدث بالفعل . دةتشكیل إستراتیجیتها وتكییفها وفقاً للأوضاع الجدی .تنافسیة غیر مألوفة

في أعقاب انهیار الاتحاد السوفیتي، حیث دخل العالم في مرحلة ضبابیة تزایدت فیها عوامل 

عدم حالة انهیار نظام القطبیة الثنائیة، الأمر الذي تنجم عنه صعوبة إعادة الأطراف الرئیسة 

ار، مما أدى إلى اندلاع الاستقر .الاستقرار، مما أدى إلى اندلاع عدد كبیر من الأزمة الدولیة

ففي هذه المواقف تزداد شدة الأزمة الحادة وتقل الثقة في إمكانیة  .عدد كبیر من الأزمة الدولیة

كما یرى ماكلیلاند أن هناك 2 .السیطرة على الموقف دون استخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب

 :عوامل أخرى تساعد على تهدئة موقف الأزمة منها 

یتخذها طرف أو أكثر من أطراف أزمة حقیقیة، أو تدخل أطراف أخرى  الأفعال التي -1

 لتهدئة موقف الأزمة
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 .تراجع حدة الأزمة المصطنعة بواسطة أطرافها، أو أطراف آخرین -2

الأزمة الدولیة هي مجموعة من الأحداث " 'Oran R. Young أوران یونج"فیما یعرف 

في النظام الدولي العام، أو أي من نظمه سریعة التلاحق تزید من أثر قوى عدم الاستقرار 

الفرعیة فوق المستویات المعتادة الطبیعیة وبشكل ملحوظ، بحیث تزید من إمكانیات وقوع العنف 

 .1" داخل النظام الدولي

لقد جعلت نهایة الحرب الباردة العالم في حالة من عدم الوضوح، أو غیاب الاستقرار  

د أنذر هذا الوضع باندلاع عدد كبیر من الصراعات التي مقارنة بحقبة الحرب الباردة ، وق

تشكل أزمة دولیة؛ فالتغییرات في تراتبیة القوى على قمة النظام الدولي من شأنها أن تعقد 

الأمور، حیث أن صعود الصین والظهور التدریجي للیابان إلى مصاف القوى الكبرى، على 

كما أن الدخول . قد تتورط فیها القوى الكبرىسبیل المثال، قد یوسع من نطاق الصراعات التي 

في عصر مضطرب دون إرساء قواعد واضحة لإدارة العلاقات بین الدول یجعل من الأزمة 

وقد دفعت هذه التطورات نحو . الدولیة خاصیة أساسیة ومتكررة في إطار العلاقات الدولیة

  .2 الهیمنة العالمیة للولایات المتحدة

نتها على دول العالم الثالث وقضایاه الإستراتیجیة بشكل خاص، بشكل عام، وترسیخ هیم

وأصبحت الإرادة الأمریكیة أهم عوامل البیئة الدولیة وأكثرها تأثیراً في القرارات الإستراتیجیة التي 

ویخلص  تصدر عن دول العالم الثالث، أو تصدر بشأنها أو بشأن قضایاها من المجتمع الدولي

الدولیة هي مرحلة متقدمة من مراحل الصراع أو الخلاف بین دولتین أو  الباحث إلى أن الأزمة

أكثر، وذلك نتیجة سعي أحد الاطراف الى تحقیق اهداف ومصالح معینة مما یشكل تهدیداً 

رة جوهریاً لقیم وأهداف ومصالح الطرف المقابل الذي یتجه الي المقاومة ویستمر هذا الموقف لقت

 . 3الاطراف الى التهدید بإستخدام القوة العسكریة وءه لجزمنیة محددة نسبیا ویتخلل
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  مفهوم الأزمات الصحیة : الفرع الثاني 

معقد یؤثر على البشر  نظام صحي هي حالة صعبة أو  (Health crisis) :بالإنجلیزیة

ن مكان معین لتشمل في منطقة أو عدة مناطق جغرافیة، وقعت أساسا في الأخطار الطبیعیة، م

للأزمات الصحیة عموما آثار كبیرة على صحة المجتمع، والخسائر في الأرواح . الكوكب بأسره

  .قد تنجم عن الأمراض أو العملیات الصناعیة أو سوء السیاسات. والاقتصاد

تعرف مدى خطورة وشدة الأزمة الصحیة غالبا من خلال عدد الأشخاص المتضررین 

أو وفاة المسببة للأمراض العملیة التي كان  مرض الجغرافیة، قد یكون ضمن نطاق تغطیتها

 .1مصدره

  :خصائص الأزمات الصحیة 

 :عموما هناك ثلاثة عناصر رئیسیة في الأزمات الصحیة

 مشكلة الصحة العامة. 

 مشكلة التنسیق الصحي. 

 مخاطر سوء التواصل بالسكان أدى إلى الاضطرابات الاجتماعیة: تنبیه الرعیة. 

  :أنواع الأزمات الصحیة 

 البیئیة 

 الغذاء 

 المعدیة 

 السامة 

 طرق الوقایة والسیطرة
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نظام التحذیر الصحي یستجیب لاحتیاجات السكان : أنظمة الإنذار الصحیة استخدام

  1.داد الكافي قبل تفریخهاالمطلوبة لتحسین الأدوات لضمان الاستع

یمكن لاستیعاب الأزمة أن یفلت من سیطرة الخبراء  :العامة والخاصة شفافیة المؤسسات

أو المؤسسات الصحیة، وأن یتم تحدیده من قبل أصحاب المصلحة لتقدیم حلول تنتشر أو 

نها وهذا یتطلب موازنة صعبة للحاجة إلى صیاغة إجابات واضحة والفصل بی. تشعر بالقلق

  .وبین المخاوف التي لا أساس لها

. تنشأ اللاعقلانیة عندما تكون المعلومات مشوهة، أو مخفیة :كافیة سیاسة معلومات

احترام المجتمع، وتنسیق المنظمات ووجود مؤسسةٍ ذات ثقلٍ : وتشمل مواجهة أزمةٍ صحیةٍ 

لصحیة العامة، علميٍ للشعب ولوسائل الإعلام، لیتصرفوا كمتحدثٍ في حالات المخاطر ا

فقد ثبت أن القدرات الفنیة للعاملین في مجال الصحة أكثر ثباتًا . للحصول على ثقة المواطنین

من المسؤولین الحكومیین، مما یشیر إلى وجود حصة أكبر من التدریب للسابق وتدریب أفضل 

   .للثاني

ت یجب التعلم من تكون الأزمات بمثابة تحدیا :أو تجارب الآخرین تقییم الأزمة السابقة

كل أخطائها ونجاحتها، حیث أنها تعمل على استحداث الأجهزة وتحسین الاستجابة للأزمات 

من المهم إجراء تحلیل للردود السابقة، ومراجعة المخاطر والضعف، البحث والاختبار، . الأخرى

  .والتدریبات لتحضیر أنفسهم ضد الأزمات المستقبلیة

  «. یر المرض والموت، وثانیًا، لتجنب التفكك الاجتماعي، للحد من تأث :أهداف وجود

التحضیر هو مفتاح الأزمات، لأنه یسمح بردٍ قويٍ، ومنظم، وأساسه  :خطط الطوارئ إعداد

یجب أن تقابل خطط العمل المهنییّن في وقتٍ مبكر بما فیه الكفایة ویكون تدریبهم . علميٌ 

ن في أفعالهم وفي تنسیق جمیع الموارد بشكلٍ صحیح، ویجب أن یكون السیاسیون متسقی

                              
1 _ Gérvas J, Meneu R. Public health crises in a developed society. Successes and limitations in 

Spain. SESPAS report 2010. Gac Sanit 2010; 24(Supl 1):33-6" (PDF). مؤرشف منالأصل (PDF)  في 29 یولیو
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من الضروري الاستثمار في موارد الصحة العامة لإعداد التدابیر الوقائیة والحد من . المتاحة

 .التفاوتات الصحیة للحد من تأثیر الأزمات الصحیة، لأنه عامةً، دائمًا ما یعاني أشد الناس فقرًا

  إدارة الأزمة الدولیة: المطلب الثاني 

ت العدید من الدراسات موضوع إدارة الأزمة، كما وتنوعت في تناولها لمختلف أبعاد تناول

مفهوم إدارة (إلى أن هناك شيء من الغموض وعدم الاتفاق حول تحدید مدلولات المفهوم 

، وأن تطبیق المبادئ العامة على أزمة ما، قد یختلف بإختلاف الظروف والمحددات )الأزمة

 . 1المؤثره على الأزمة

 Glenn جیلن سنایدر(وكما یذهب . هذه الإدارة والوسائل أو الأدوات المستخدمة فیها

H.Snyder)  ولیام (ومن التعریفات التي جاءت لتحدید ما الذي تعنیه إدارة الأزمة، تعریف

سلسة الإجراءات : الذي یذهب فیه إلى أن إدارة الأزمة هي (William B.Quandt كوانت

إلى السیطرة على الأزمة، والحد من تفاقمها حتى لا یفلت زمامها، مؤدیة الهادفة  (القرارات(

بذلك إلى نشوب الحرب، وبذلك تكون الإدارة الرشیدة للأزمة هي تلك التي تتضمن الحفاظ على 

  . 2المصالح الحیویة للدولة وحمایتها

 1قدرة (إلى ان إدارة الأزمة تعني  (Jonathan M.Robet جونتان روبرتس(ویذهب 

أو (أطراف النزاع على إقناع خصمه أو خصومه، بصدق عزمه على تصعید النزاع لحمله 

 . 3)لحملهم على التراجع عن تصعید الأزمة تجنباً للمساس بمصالحه

احتواء (، فیرى أن إدارة الأزمة تعني (James .Richarson جیمس ریتشارسن(أما 

 .(اشتباكات عسكریة على نطاق واسعالأزمة والتخفیف من حدتها بشكل یستبعد معه حدوث 

تلك القواعد المنظمة (أن إدارة الأزمة هي  (Alexander . L.Georg الكسندر جورج(ویرى 
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لحركة الأطراف بهدف السیطرة على أحداث الصراع في الأزمة وتخفیف حدتها حتى لا تصل 

  .)إلى حد انفجار العنف الشامل أو الحرب

أنها فن إدارة السیطرة من خلال رفع :" الأزمة بالقول ویذهب البعض في تعریفه لإدارة

كفاءة وقدرة نظام صنع القرارات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي للتغلب على مقومات 

الآلیة البیروقراطیة الثقیلة التي قد تعجز عن مواجهة الأحداث والمتغیرات المتلاحقة والمفاجأة 

 .1لاسترخاء التي هي علیهاوإخراج المنظمة من حالة الترهل وا

وتستمد عملیة إدارة الأزمة فاعلیتها من قوة الطرف الذي یدیر الأزمة ومدى تناسق طرح 

الهدف ومحاولة السیطرة على الأفعال الصادرة عن الأطراف أو الطرف المعتدي وردود أفعال 

اسي وملائمته مرونة القرار السی إستراتیجیته من خلال  .الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى

  2.للأهداف البدیلة المرسومة

ترك هامش للتحركات السیاسیة  .توفیر البدائل والخیارات، وتجنب العقبات التي قد تظهر

من ناحیة أخرى، یعتمد حل الأزمة ومعالجتها، على فن . لدى الخصم" حفظ ماء الوجه"تضمن 

الدبلوماسي، وإظهار  -لجهد السیاسيإدارتها، ویقصد بفن أدارة الأزمة، للموائمة بین متطلبات ا

من جانب آخر،  العزم والتصمیم، حیث تكون القوة عاملاً مسانداً متى استدعت الضرورة ذلك

إذا كان الهدف الأساس من إدارة الأزمة هو العمل على تسویتها بما یضمن المصالح المشتركة 

راف الأزمة أن تدرك بأن قواعد لأطرافها بعیداً عن أجواء الحرب والمواجهة المسلحة، فعلى أط

، لا تنسجم مع قواعد الإدارة )الربح المطلق، مقابل الخسارة المطلقة للخصم(اللعبة الصفریة 

فالأطراف المعنیة علیها أن تدرك، على نحو متبادل، أن تلك القدرات المستندة . الناجحة للأزمة

سي، حیث یتم توظیفها لكل منها أهداف إلى التجربة التاریخیة والخبرة والمرونة في العمل السیا

 .المساومة علیها علیا لا یمكن المساس بها، وأنها غیر قابلة للتساوم، وأن هناك أهداف یمكن
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بمعنى أن الإدارة الناجحة للأزمة تتضمن تنازلات محسوبة ومتبادلة من قبل الأطراف  

هناك خسارة حقیقیة یمكن أن المعنیة وصولاً إلى مواقف مقبولة ومتفق علیها، حیث لا تكون 

 . تقارن مع الخسائر الناجمة عن الاشتباك المسلح

بین الأزمة الدولیة وطبیعة النظام الدولي القائم،  "John Spanier جون سبانیر"وقد ربط 

حیث یرى أن عالم الاستقطاب الثنائي الذي ساد بعد الحرب العالمیة الثانیة قد اتسم بالردع 

رجع ذلك إلى الشعور بالخوف وانعدام الأمن بین القوتین العظمیین، مما جعل وتكرار الأزمة، وی

 . من الصعوبة بمكان تجنب حدوث الأزمة

أن الأزمة دلیل على السعي للحفاظ على توازن القوى، فالأزمة تعكس " سبانیر"ویرى 

أحد الخصوم  الطبیعة العامة للسیاسة الدولیة؛ ففي حالة وجود دوافع متناقضة لا بد من إجبار

على إعادة تقییم موقفه وتقدیم تنازلات، وتكون هناك صعوبة في إجبار الخصم على وقف 

نشاطاته، كما كان الحال في أزمة برلین، وتزداد الصعوبة في حال إجباره على التنازل عن میزة 

 1.حصل علیها كما هو الحال في الأزمة الكوبیة 

الدولیة المعاصرة تعیش أزمات متلاحقة على نحو وما تجدر الإشارة إلیه، أن العلاقات 

جعل منها ظاهرة متكررة تفرض نفسها على كل من صناع السیاسات الخارجیة ومراقبي 

فالاهتمام العلمي بالأزمة الدولیة لا یعود إلى مجرد كونها ظاهرة . ومحللي العلاقات الدولیة

ذا الاهتمام أیضاً إلى النتائج متكررة في العلاقات الدولیة المعاصرة فحسب، بل یعزى ه

والتداعیات الهامة والخطیرة التي تؤدي إلیها مثل هذه الأزمة سواء على سیاسات ومواقف 

وكما سبقت الإشارة،  .الأطراف المشتركة فیها أو على بیئة النظام الدولي ووحداته الأخرى

سة الضغط بشكل مرن تشتمل إدارة الأزمة صناع القرار لدي كل من أطرافها، إما إلى ممار 

وحكیم أو سعیهم إلى التعایش والتوفیق دون أن تتحمل دولهم تكلفة أو خسائر عالیة، أو أن 

  .2 صناع القرار یسعون إلى المزاوجة بین أدوات الضغط وأدوات التوفیق
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معا، وهو الأسلوب الأكثر اقتراباً إلى الواقع عند معالجة أزمة ما، وبهذا فإن ) المساومة( 

ة دولة ما لأزمة ما، تعني استخدام هذه الدولة لمختلف أدوات المساومة الضاغطة منها إدار 

 .والتوفیقیة على نحو یعزز سیاستها

والأدوات الضاغطة في إدارة الأزمة هي تلك التحركات والتكتیكات التي ترمي إلى إظهار 

ال القوة بأشكالها الحزم وتمسك طرف من الأطراف بمصالحة إزاء الخصم بالتهدید أو باستعم

بمعنى أن الأدوات الضاغطة هي كل التحركات . المختلفة لفرض إرادة طرف على طرف أخر

والتحركات . التي تقوم بها الدولة للضغط على الخصم كي یقبل مطالبها ویتمثل لإرادتها

لیة الضاغطة المباشرة هي التحركات الفعلیة التي تختارها الدولة وتعني أنها بدأت فعلاً عم

تصعید فعلیة ومن أمثلتها؛ التحركات أو العملیات التصعیدیة التي تزید من درجة العنف في 

سلوك الدولة اتجاه الخصم، مثل الحصار البحري أو ضرب سفینة مدنیة أو عسكریة للخصم أو 

وتوضح التحركات التصعیدیة بهذا . توجیهه ضربات عسكریة محددة ضد بعض أهداف الخصم

 . 1الحازمة التي تأخذ بها الدولة وتعبر عن الالتزام بالتشدید وعدم الإذعان اقفالمعنى، المو 

وتعني هذه التحركات أیضاً، أن الطرف المبادر بها یكون قد مرر المبادرة إلى الخصم، 

ومن الأمثلة على هذا النوع من . أي أنه نقل عبء اتخاذ قرار بدء أعمال العنف إلى الخصم

ذي فرضته الولایات المتحدة على كوبا كرد فعل على إقدام السوفییت التحركات، الحصار ال

فالتحركات الضاغطة المباشرة أساساً تحركات مادیة  1962بوضع صواریخهم فیها عام 

 .2ملموسة تتمثل بتحریك أدوات القوة هي العسكریة أو الاقتصادیة أو الاثنتین معاً 

أما أدوات الضغط غیر المباشرة فهي أیضاً تحركات تهدف الدولة من ورائها الضغط على 

الخصم لكي یقبل مطالبها، ولكن لیس عن طریق تحریك أدوات القوة على نحو فعلي، أي أنها 

  لیست تحركات مادیة، بل هي أساساً تتمثل في أعمال التهدید التي لا تعني تبني الدولة لخیار
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ه، ولكنها إشارات تنقل إلى الخصم نوایا الدولة في الأخذ بخیار ضاغط معین وتنفیذ

 . إكراهي وإشعاره بجدیة هذه النوایا

وتهدف هذه التهدیدات إلى التأثیر على خیارات الخصم لتحركاته المباشرة ودفعه إلى 

ون أن من حدة الأزمة والاتجاه بها إلى التسویة ومن د. خیار یتفق مع مصالح الدولة المهددة

وغالباً ما تشیر مثل هذه التحركات إلى . تلجأ إلى التصعید أو الضغط على الطرف المقابل

الاهتمام الجاد بالمصالح المشتركة في تفادي تفاقم المباشرة وهي التي تأخذ صیغة التنازل أو 

ومثال على . الإعلان عن موقف بحیث یكون محفزاً للخصم بعمل تنازلات هو الآخر من جانبه

وفي المقابل تعهدت  1962ذلك قرار خورشوف بسحب الصواریخ السوفیتیة من كوبا عام 

الولایات المتحدة الأمریكة بعدم عزو كوبا ومثال آخر تفكیك لیبیا أما الأدوات التوفیقیة، فهي 

التحركات التي تعبر عن رغبة الدولة منذ البدایة في التخفیف الأزمة وتسویتها خشیة أن یؤدي 

حیث تقسم تلك الأدوات إلى الأدوات التو فیقیة لأسلحتها النوویة مقبل فك . ا إلى كارثةتفاقمه

تلمیحات توضع نیة الدولة  أما الشكل الغیر مباشر فإنه یأخذ شكل إشارات أو. الحصار عنها

 .1وإستعدادها للتنازل عن طریق تقدیم إقتراحات بتسویة الأزمة 

ف، وبسبب سیاسة التصعید، والتصعید المقابل، تسیر وفي العدید من الأزمة، فإن الأطرا

بخطى ثابتة نحو الخیار العسكري وبالشكل الذي یبدو فیه أن كارثة الحرب واقعة لا محال، في 

. حین أن الذي یدور في أذهان صناع القرار، وما یتبعونه من وسائل، یعمل باتجاه مغایر

اعد اللعبة عند إدارة الأزمة بهدف تهدید فالتصعید المنضبط والمدروس هو أحد اشتراطات قو 

 .2الطرف الآخر وتخویفه وإجباره على التراجع وتقدیم التنازلات

فالجهود الدبلوماسیة الرامیة إلى معالجة أزمة ما، إذا لم تكن مستندة على قدر معلوم من  

أو أنها لا تحقق  القوة بهدف إظهارها، أو التهدید باستخدامها، فإنها تثبت غالباً عدم فعالیتها،

ان القدرة على الوصول إلى حافة الحرب هي .الأهداف التي تتوخاها وترمي إلیها، وكما ذكر 
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وتكمن المعضلة الأساسیة التي یواجهها صناع القرار في كیفیة  فن ضروري في إدارة الأزمة

ي یمارس بها التوفیق والموازنة بین الحاجة إلى حمایة المصالح المعرضة للخطر، والطریقة الت

وتشیر التجارب التاریخیة في إدارة الأزمة إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات أو . التصعید

الأعمال العسكریة المحدودة للضغط على الخصم، أو لردعه أو أثنائه عن تصعید الأزمة، أو 

ما  زیادة درجة استعداد القوات لمواجهة عملیات هجومیة إذا حدثت الحرب، على أن یكون هناك

یقابله من تنسیق بین هذه العملیات من جهة، والتحركات الدبلوماسیة من جهة أخرى، مع تجنب 

العملیات التي یمكن أن یفسرها الخصم بأنها استعداد لأعمال قتالیة، مما قد یفجر دورة متبادلة 

مكن من التحركات والاستعدادات وتحریك القوات العسكریة وغیر ذلك من ردود الأفعال التي ی

  . 1أن تؤدي إلى تدهور الجهود المتبادلة لإدارة الأزمة بنجاح

والنتائج التي تقود إلیها أي أزمة هي الحرب أو التسویة السلمیة، وهذه النتائج لا تستند 

إلى مصادفات بقدر ما ترتكز سلباً أو إیجاباً إلى المقومات الشخصیة لمدیر الأزمة من ناحیة 

 .اءة إستراتیجیة المتبعة في إدارة هذه الأزمة وإرادته ومدى كفاءة أو رد

ان الغرض الأساسي لإدارة الأزمات الدولیـة، هو تجنب وصـولها إلى مرحلـة الصـراع  

المسلح؛ تطورها إلى مرحلة استخدام القوة العسكریة ، كوسیلة للردع ؛ وتتعدد إستراتیجیات 

انیات المتوافرة والمتاحـة، والتحدید الدقیق ویحدد اختیار أي منها، وفقاً للإمك. مواجهة الأزمات

 . 2لمسارات الأزمة، والتحولات التي قد تطرأ علیها

والنجاح في التعامل معها، هو رهین الاختیار السلیم لإستراتیجیة المواجهة ومنهجها، 

والذي یجب أن یحقق القدرة على التكامل، بین مختلف المجالات، السیاسیة والاقتصـادیة 

والاختصاصات الوظیفیة،  ریـة؛ ویوفر مناخ التفاهم والمشاركة الفعالـة، لجمیـع المستویاتوالإدا

وتستند الكفاءة، والفعالیة في استقراء المستقبل، . في الكیان الإداري أو المؤسسة أو الدولة
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دقیق وبالقدر الذي یحقق الإدراك الكامل بطبیعة الأزمة، فإن ذلك یتوقف أساساً إلى الاستنتاج ال

 .1لشتى الخیارات الممكنة، في مواجهة أخطارها 

والإدارة الناحجة في إدارة الأزمة تكون قادرة على إتخاذ موافق حازمة وقویة عند حدوث 

الأزمة لكن مع توافر قدر ملائم من المرونة وعدم الجمود سواء كان ذلك على مستوى السلوك 

ریكي بإنسحاب العراق من الكویت دون أي قید مثلما كان المطلب الأم) التهدید(غیر المباشر 

بشقیه المتشدد التي تظهر  )التحركات المادیة(أو شرط أعلى مستوى السلوك الفعلي المباشر 

صاحبها بمظهر الحزم وقوة الإرادة الأمر الذي یترك إنطباعاً لدى الخصم أنه لاسبیل أمامه إلا 

ل للخصم ویفعالیة ملحوظة درجة الحزم التي أو التحركات غیر المتشددة والذي ینق. الإنصیاع

ومثال على ذلك السلوك الحصار البحري الأمریكي في . سوف یضمنها سلوك الدولة المقبل

الأزمة الكوبیة حیث كان للتحرك الأمریكي غیر المتشدد الأثر الإیجابي في ممارسة الضغط 

 ب كارثة تحیق بالطرفین معاً سحب الصواریخ وتجن -وبطریقة أدت إلى  على الإتحاد السوفیتي

  : الادارة الرشیدة للأزمات

الحوكمة (تلك التي تضمن الحفاظ على المصالح الحیویة للدولة، ومفهوم الحاكمیة " فهي 

علـى الـرغم  Governanceوكلها مصطلحات معربة لكلمة ، ) الرشیدة الحكمانیة، الحكم الرشید

معنى واحـد وهـو الطـرق والأسالیب التي تدار بها شؤون مـن اخـتلاف المسمیات إلا إنهـا ترمـز ل

دولة ما، بوضع معاییر وآلیات حاكمة لأداء كل الأطراف من خلال تطبیق الشفافیة وسیاسة 

الإفصاح عن المعلومات وأسلوب قیاس الأداء ومحاسبة المسؤولین ومشاركة الجمهور في 

في دراسته بـأن  Naidoo (2011)2 نایدو ویؤكد هذا ما توصل إلیه عملیة الإدارة والتقییم 

الرقابة والتقییم یسهمان في تعزیز مبادئ الحاكمیة ولحض الافتراض القائـل بـأن الرقابـة والتقییم 

لایسهمان في تعزیز الحاكمیة، إذ تم التأكـد مـن مساهمة الرقابة والتقییم في تحسین مستویات 

ویلخص الباحث الى انه یتطلب  .فق مبادئ الحاكمیةالأداء والشفافیة وضمان المساءلة فیهما و 
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إنجاح عملیة إدارة الأزمة، دراسة الأزمة في ضوء عناصرها الموضوعیة وأسبابها الحقیقیة، 

وعدم الاكتفاء بإلقاء مسؤولیة بروزها على عاتق الخصم، ومحاولة تبرئة الذات من ذلك، لأن 

وتبرئتها وتحمیل الخصم المسؤولیة كاملة، حیث نجاح هذه الإدارة لا یتحقق بالدفاع عن الذات 

 .1یمكن أن یزید ذلك من تعنت الطرف الآخر ویؤدي بالطبع إلى طریق مسدود
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  : خلاصة الفصل 

مما لا شك فیه أن الإهتمام العالمي بحقوق الإنسان الیا بات یمثل قیمة مستهدفة من 

مور الشائعة تقییم سلوك الحكومات بمدى احترامها النظام القانوني الدولي ، حیث أصبح من الأ

لحقوق الإنسان على المستویین الداخلي والدولي ، بل أصبح تقییم النظم الاجتماعیة 

  .والاقتصادیة ذاتها یخضع لما تحققه تلك النظم لمواطنیها من حقوق وحریات 

  : وخلصت دراسة الفصل أیضا إلى أنه یجب 

  ، إنجاح عملیة إدارة الأزمة-

  دراسة الأزمة في ضوء عناصرها الموضوعیة وأسبابها الحقیقیة، -

وعدم الاكتفاء بإلقاء مسؤولیة بروزها على عاتق الخصم، ومحاولة تبرئة الذات من ذلك، لأن -

  .نجاح هذه الإدارة لا یتحقق بالدفاع عن الذات وتبرئتها 

تعنت الطرف الآخر ویؤدي  وتحمیل الخصم المسؤولیة كاملة، حیث یمكن أن یزید ذلك من -

 .بالطبع إلى طریق مسدود
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  تمهید

ویطل شبح الكساد  الیوم أزمة صحیة انسانیة عالمیة لم یسبق لها مثیلالعالم واجه ی

  .تكون مؤكدة -مستوى قیاسیا بأبعاد ربما تبلغ  -الاقتصادي العالمي وتكاد احتمالات حدوثه 

فقد أفادت منظمة العمل الدولیة لتوها بأن العاملین في جمیع أنحاء العالم قد یخسرون دخولا 

 .تریلیونات دولار أمریكي بحلول نهایة هذا العام 3,4تصل قیمتها إلى 

  .إن هذه الأزمة هي، في المقام الأول، أزمة إنسانیة تقتضي منا التضامن معا

والناس یعانون أو . الاجتماعي نا البشریة واقعةٌ تحت ضغط شدید في حین یتمزق نسیجهافأسرت

لكن الاستجابات الحالیة على الصُعد القطریة لن تعالج هذه الأزمة المعقّدة  وخائفون مرضى هم

 .ذات النطاق العالمي

ما على إن هذا المنعطف یتطلب من الاقتصادات الرئیسیة في العالم تحركا منسقا وحاز 

 - ولا بد أن نعترف بأن أفقر البلدان وأشد الناس ضعفا  ،صعید السیاسات تكون سمته الابتكار

  .191-ألا وهي أزمة الكوفید  ،سیكونون الأكثر تضررا من الأزمة ولا سیما النساء

إلى الاطار النظري لمواجهة فیروس كورونا  الأول بحثالموفي هذا الإطار سنتطرق في 

كیفیة تعاطي الحكومات مع جائحة  الثاني بحثالمق الإنسان وسنتناول  في من منظور حقو 

  .كورونا ومدى تأثیرها في حقوق الإنسان
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  مواجهة فیروس كورونا من منظور حقوق الإنسان: المبحث الأول 

یجب على جمیع الدول في إطار مواجهتها لجائحة فیروس كورونا تحقیق التوازن بین 

یناقش البحث  ة العامة واحترام مبادئ حقوق الانسان ، ومن هذا المنطلقحمایة متطلبات الصح

فیما یلي التزامات الدول فیما یتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، ومن ثم یتناول كیفیة تحقیق 

الموازنة بین الحفاظ على الصحة العامة وحمایة حقوق الإنسان الفردیة، في حال وجود تعارض 

 . 1بینهما

 واجب الدولة في حمایة الصحة العامة :ولالمطلب الأ 

یقع على عاتق الدول بموجب الأطر القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان التزام مهم، ألا وهو  

توفیر جمیع الظروف الملائمة التي تضمن أحوالاً معیشیة كریمة لمواطنیها، بما في ذلك تأمین 

  .ت الطبیة للجمیع دون أي تمییزالمقومات الأساسیة للرعایة الصحیة، وتقدیم الخدما

فالتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمكن بلونه هو أحد الحقوق الأساسیة لكل إنسان، دون 

تمییز بسبب العرق أو الدین أو العقیدة السیاسیة أو الحالة الاقتصادیة أو الاجتماعیة، والدول 

تخاذ تدابیر صحیة واجتماعیة یمكن الوفاء بهذه المسؤولیة إلا با مسؤولة عن صحة شعوها، ولا

 . 2كافیة

وقد تعددت المعاهدات والمواثیق الدولیة التي تتناول الحق في الصحة، كالإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، الذي نص على أن لكل شخص الحق في مستوى معیشي كاف للمحافظة على 

 . 3الطبیة الصحة والرفاهیة له ولأسرته، بما في ذلك التغذیة والمسكن والرعایة

كذلك أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة على أن من 

حق كل إنسان أن یتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدیة والعقلیة، وعلى أن من واجب 
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ي الدول الأطراف بالعهد أن تتخذ التدابیر اللازمة للوقایة من الأمراض الوبائیة ومكافحتها، بما ف

ذلك اتخاذ تدابیر تقییدیة لحمایة السلامة العامة، وتهیئة الظروف المناسبة لتأمین الخدمات 

 . 1الطبیة والعنایة الصحیة للجمیع في حالة المرض

وبالتالي فإنه فیما یخص وباء كورونا فإن على جمیع الدول أن تضطلع بواجباتها في 

ة بالوقایة من الفیروس، وتوفیر سبل الرصد حمایة الصحة العامة، والوفاء بالتزاماتها الخاص

والتحقق من الحالات المصابة، للكشف عنها واحتوائها وعلاجها على أفضل وجه، فضلا عن 

اتخاذ الإجراءات الكفیلة بمواجهة الجائحة، وضمان كفایة أنظمتها الصحیة، بما في ذلك تطویر 

لإضافة إلى توفیر المعدات والتقنیات برامج الوقایة فیها، وتحسین استراتیجیات المكافحة، با

 . الطبیة اللازمة

 آلیات التوازن بین الصحة العامة وحقوق الإنسان: المطلب الثاني 

من الضروري في مجال حقوق الإنسان المتعلقة بالمجال الصحي أن یتم تحقیق التوازن  

 . ن الفردیةبین أهداف الصحة العامة وضرورات حمایة المعاییر الدولیة لحقوق الإنسا

ة المجتمعیة الخاصة بمعالجة وم الصحة كما هو معلوم إلى الصحهإذ ینقسم مف

الأمراض والأوبئة وتوفیر الرعایة الصحیة والخدمات الوقائیة على مستوى المجموعة من جهة 

أولى، والصحة الفردیة المتعلقة بتأمین متطلبات كل فرد بحد ذاته وتشخیصه وعلاجه للتأكد من 

وقد یتطلب الحفاظ على الصحة في مستویاتها المجتمعیة . بدنیاً وعقلیاً من جهة ثانیة سلامته

اتخاذ بعض التدابیر المقیدة الحقوق الإنسان، كما هو الحال في تدابیر الحجر الصحي التي 

أعلنتها مؤخراً معظم دول العالم في إطار محاربتها فیروس كورونا، مع ما تنطوي علیه هذه 

 .ن تعطیل لبعض الحقوق كالحق في التنقل على سبیل المثال التدابیر م

وقد أجازت الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان للدول في الحالات 

الاستثنائیة، وضع قیود على بعض الحقوق والحریات وتقییدها أو تعلیقها موقتا استجابة 

                              
 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  12المادة  _ 1
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كون الحقوق المراد تقییدها من طائفة الحقوق غیر الحالات الطوارئ التي تهددها، على ألا ت

القابلة للانتقاص، وهي تلك الحقوق التي تتمتع بالحمایة القانونیة المطلقة، بحیث لا یجوز 

المساس بها أو تقییدها بأي حال من الأحوال، كالحق في الحیاة، وعدم الاسترقاق أو العبودیة، 

العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وحظر  وحظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو

السجن لعدم القدرة على الوفاء بدین تعاقدي، وحظر العمل بأثر رجعي للقوانین الجنائیة، والحق 

 .1بالاعتراف بالشخصیة القانونیة

وبالتالي فإنه یمكن في حالات الطوارئ الانتقاص من الحقوق المتبقیة، شریطة الالتزام بما 

ه قواعد القانون الدولي في هذا الشأن، وأن تكون هذه القیود ضروریة لصیانة الأمن تفرض

 . 2القومي، أو الحفاظ النظام العام والسلامة العامة، أو حمایة الصحة العامة والأداب العامة

ومن الشروط التي ینبغي توافرها لفرض التدابیر الخاصة بحالات الطوارئ أن یكون لهذا  

س قانوني، بحیث تعلن السلطات المحلیة عنه رسمیا، وأن یكون الغرض من وراء التقیید أسا

فرضها تحقیق هدف مشروع، بما في ذلك الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، والاستجابة 

حالة الطوارئ تمنح الدولة سلطات  لوضع طارئ یشكل تهدیدا أساسیا للدولة، ولكن نظرا لأن

تكون أیة قیود مفروضة على حقوق الإنسان محدودة من حیث النطاق استثنائیة، فمن اللازم أن 

 . 3الزماني والمكاني والموضوعي

ومن ثم فإن هناك ضرورة للالتزام في أثناء فرض التدابیر الاستثنائیة باستیفاء معاییر 

الضرورة، وضمان أن تتوافق التدابیر مع الالتزامات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك 

نون العرفي والمبادئ العامة للقانون، وألا تنطوي هذه الإجراءات على ما من شأنه التمییز القا

 4. لأي سبب من الأسباب

                              
 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  4المادة  _ 1
 1966ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، م 21المادة  _ 2

3 _ Ponta, Adina (2020) "Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, American Society of 
International Law", Volume. 2, Issue. 5. https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/humanrights- 

law- time- coronavirus 
  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  4/ 1المادة  _ 4
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كیفیة تفاعل الحكومات مع جائحة كورونا ومدى : المبحث الثاني

 تأثیرها في حقوق الإنسان

مختلف أثرت حالات الطوارئ العامة المرافقة لإجراءات مواجهة فیروس كورونا على  

جوانب الحیاة، بدءاً من الصحة الجسدیة، وهاجس الخوف المستمر من إمكانیة الإصابة بهذا 

الفیروس الخطیر، والقلق حول مدى توفر آلیات الوقایة والعلاج اللازمة للمرض، وكیفیة توفیر 

الرعایة للأشخاص المعرضین للإصابة بالمرض، مرورا بتحدیات العمل والدراسة عن بعد، 

اجة إلى الحفاظ على الروابط الأسریة والعلاقات الاجتماعیة في ضوء فرض حظر التحول والح

القسري أو الطوعي ومنع الزیارات العائلیة، وصولا إلى ضرورة وضع السیاسات للتعامل مع ما 

 . 1رافق التزمة

عواقب اقتصادیة في مختلف دول العالم، والضرورة الماسة لمساعدة وتعویض من فقدوا 

 . ئفهم بسببه، وغیر ذلك من المسائل ذات العلاقة القویة بحقوق الإنسانوظا

ویتناول البحث فیما یلي تأثیر القیود التي فرضتها الحكومات في معرض السیاسات 

  .الخاصة بمواجهة فیروس كورونا على التمتع بحقوق الإنسان

 طوارئالقیود المفروضة على حقوق الإنسان بسبب حالة ال : المطلب الأول

شملت استجابات الدول المتعلقة بمواجهة فیروس كورونا معظم أنحاء العالم، وأثرت  

التدابیر التقییدیة الحكومیة المفروضة بسبب حالة الطوارئ المعلنة في التمتع الكامل بحقوق 

ومن الممكن تسویغ التدابیر الطارئة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بفرض حظر . الإنسان

وتطبیق إجراءات التباعد الاجتماعي، إذا كانت ضروریة ومتناسبة وغیر تمییزیة،  التجول،

  .وتبتغي تحقیق هدف مشروع، الا وهو حمایة الصحة العامة

                              
، )1حولیات جامعة الجزائر(، على المواعید الاجرائیة في التشریع الجزئري covid-19، تاثیر جائحة فیروس كورونا زیدان محمد  _ 1
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ولكن على صعید آخر فقد استغلت بعض الدول الأزمة لتفرض قیود غیر متناسبة، أو 

أوجدتها حالة الطوارئ، وبالتالي لتتجاوز ما هو ضروري من أجل تلبیة الاحتیاجات العامة التي 

  .حقوق الإنسانلالانتهاكات غیر المبررة وصلت التدابیر التي اتخذتها إلى 

ویتناول البحث فیما یلي أبرز التهدیدات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي برزت بسبب 

ة على إعلان حالات الطوارئ العامة، في محاولة للتعرف على القیود المشروعة وغیر المشروع

  1.تلك الحقوق

  تداعیات الإجراءات الحكومیة على الحق في التنقل: أولا

اتخذت معظم الدول في إطار استراتیجیاتها لاحتواء الفیروس المعدي مجموعة من 

التدابیر التي من شأنها أن تؤثر على الحق في الحریة، ولا سیما حریة التنقل، والتي تمنح كل 

  2.سواء داخل إقلیم الدولة أم الخروج من الدولة إلى غیرها شخص الحق في التنقل بحریة

القرارات الخاصة بمنع التجول الكلي أو : ومن الإجراءات المتعلقة بتقیید حق التنقل مثلا

الجزئي، والدعوة إلى العزلة الطوعیة أو الحجر الصحي الإجباري، ووضع قیود على السفر، 

الفعالیات الریاضیة والثقافیة، وحظر المناسبات  الغاءوإغلاق الأسواق والمراكز التجاریة، و 

العامة، وإغلاق أماكن التجمعات بما في ذلك الجامعات والمدارس ودور السینما والمسارح 

بهدف تقلیل فرص  وأماكن إقامة الاحتفالات والجنائز، وما إلى ذلك من التدابیر التقییدیة،

 3. انتشار الفیروس

التي اتخذتها بعض الدول بإیقاف منح مختلف أنواع الإجازات كما یمكن ذكر التوصیات 

للكوادر الصحیة من أطباء وممرضین، ومنعهم من الالتقاء بأسرهم والإبقاء علهم داخل 

المستشفیات والمراكز المخصصة لعلاج مرضى كورونا للاستفادة القصوى من خدماتهم، فیما 

                              
  629، مرجع سابق، صزیدان محمد 1
  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  13المادة  _ 2

3 _Report of Human Rights Watch (2020), "Human Rights Dimensions of COVID- 19 Response". 
https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human- rights- dimensions- covid- 19- response  
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یاة الخاصة الذي تكفله المواثیق الدولیة من یعد مساسا بحریة التنقل من جهة، والحق في الح

جهة أخرى، وفیما یخص هذه الإجراءات فمن الممكن القول إنه من الجائز قانونا تقیید حریة 

عة العامة، وفي حالة كورونا ر الحركة والتنقل إن كان السبب من وراء ذلك هو تحقیق المصا

نتشار المرض والحد من انتقال العدوى، فإنه یجب الا تقید الحركة الا حسب الحاجة لاحتواء ا

ولطمان الا ینتشر الوباء كالنار في الهشیم، فلا یكون بمقدور القطاعات الصحیة استیعاب 

الأدنى  أعداد الإصابات كما حرق في ایطالیة، بل تضمن السیطرة على نطاق العدوى في الحد

 . إلى الرعایة المركزة من الإصابات؛ بما یمكن من استیعاب جمیع الحالات التي تحتاج

ولهذا فإن ما فرضته الدول من إجراءات متعلقة بتقیید حق التنقل تعد متسقة منظومة 

حقوق الإنسان، كونها تعطي الأولویة لحمایة الصحة العامة وتأمین سلامة الجمیع، وحیث إنه 

لتدابیر أو تعدیلها بمجرد انتهاء الأزمة واكتشاف اللقاح المناسب للفیروس، فإنه یجب إلغاء هذه ا

وقد أیدت المنظمات الدولیة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمیة التدخل في  .والتقلیل من آثارها

حریة التنقل في حالات الطوارئ العامة الصحیة، إذ أعطت الحق للدول باتخاذ خطوات عاجلة 

التدخل  وصارمة من مثل إقامة الحجر الصحي أو العزل للمرض المعدي، طالما أن هذا

مشروع، ویحترم مبدأ الضرورة، والهدف منه هو وقف انتشار الوباء والحفاظ على الصحة 

 . 1العامة

  تداعیات الإجراءات الحكومیة على الحق في التجمع السلمي:  ثانیا

قیدت بعض القرارات الحكومیة المتعلقة بإجراءات البعد الاجتماعي الحق في الاجتماع 

من الإعلان  20العدید من المواثیق والاتفاقیات الدولیة، كما في المادة  السلمي المكفول بموجب

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  22، وكذلك المادة  1948العالمي لحقوق الإنسان لعام 

، حیث ینبغي إتاحة الفرصة للأشخاص في الاشتراك في 1966المدنیة والسیاسیة لعام 

                              
1 _Report of Amnesty International (2020): Migrant Workers Illegally Expelled During COVID- 19 
Pandemic. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/qatar- migrant- workers- illegallyexpelled- 

during- covid19- pandemic/ 



 انوروك ةحئاج ةمزأ لظ يف ناسنلإا قوقح                                        يناثلا لصفلا

 

47 

 

، بما في ذلك 1یر عن أرائهم وإیصال أفكارهم والدفاع عنهاالاجتماعات العامة السلمیة، للتعب

الحق في الانضمام إلى النقابات والجمعیات والمنظمات، أو الاشتراك في المسیرات والوقفات 

الاحتجاجیة، شریطة عدم تهدید السلامة والأمن العام، أو الإخلال بقوانین الدولة والأحكام 

 . الدستوریة فیها

ر الحكومیة المتعلقة بالفیروس فقد صدر قرار في دولة قیرغستان بمنع وفي معرض التدابی

مسیرة للنساء كان مخطط لإقامتها في یوم المرأة العالمي، بعد أیام من فرض السلطات هناك 

لإجراءات حظر التجمعات في البلاد، كما فرقت السلطات العراقیة أشخاص مجتمعین في أحد 

 2. لإجراءات حظر التجول المنازل لإقامة جنازة، تطبیقاً 

هذا وبعد الحق في الاجتماع السلمي من الحقوق التي یجوز تعطیلها مؤقتا في حالات 

الطواري والضرورة القصوى، والتي تنطبق على حالة منع تفشي فیروس كورونا، طالما أنه 

م القانون یخضع للمساواة وعدم التمییز وعدم الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب أحكا

  . الدولي

ولكن الإشكالیة المتعلقة بتقیید هذا الحق تبرز في حال كانت السلطات المحلیة تتساهل 

في تطبیق إجراءات منع التجول، لكنها بالمقابل تتخذ من هذه الصلاحیة وسیلة لحظر أو 

تعطیل أي تجمعات تتعارض مع مصالحها الخاصة، كأن تمنع تجمع المتظاهرین السلمیین 

مطالبین بالإصلاحات الحكومیة، أو تستهدف حشد یعبر عن آراء سیاسیة مناهضة للدولة، ال

  .بحجة منع التجول

  تداعیات الإجراءات الحكومیة على الحق في التعلیم : ثالثا

                              
،  18بجائحة كورونا ، العدد  2، ملف خاص )مجلة الباحث (، لطوارئ مابین التعطیل والتفعیلحقوق الإنسان وحالة ایوسف ربحي ، - 1

 13، ص2020ماي 
2 _Rutzen, Doug & Dutta, Nikhil (2020), "Pandemics and Human Rights", Just Security. 

https://www.justsecurity.org/69141/pandemics- and- human- rights/ 



 انوروك ةحئاج ةمزأ لظ يف ناسنلإا قوقح                                        يناثلا لصفلا

 

48 

 

أغلقت المدارس والجامعات في العدید من دول العالم بسبب تفشي فیروس كورونا، وهو 

لاب، تطبیقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، ولضمان استجابة ما أدى إلى انقطاع ملایین الط

الأنظمة التعلیمیة بشكل مناسب فقد اعتمدت العدید من الدول على توفیر وسائل تعلیمیة بدیلة 

 . كالتعلیم الالكتروني مثلاً 

وفي هذا الإطار یمكن ذكر ما دعت إلیه منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

، من تكثیف الجهود الرامیة للتصدي لحالة الطوارئ، وإیجاد حلول قائمة على )سكوالیون(

التكنولوجیا المتطورة أو البسیطة أو من دون استخدام التكنولوجیاء لضمان استمرار وانتظام 

 1. ل مدة إغلاق المدارس والجامعاتالعملیة التعلیمیة خلا

ذه الحلول، واعتمدت على منصات التعلم وبالفعل فقد استجابت العدید من دول العالم له

الإلكترونیة، واستمرت العملیة التعلیمیة عن بعد من خلال إلقاء المحاضرات الافتراضیة، 

فیما أثرت إشكالیة إغلاق  .ومناقشة الطلاب وتقییم أبحائهم وإجراء الاختبارات الإلكترونیة لهم

، أو بالنسبة للفئات غیر القادرة على المدارس في حق التعلیم في الدول النامیة أو الفقیرة

  .استخدام المنظومات الإلكترونیة أو الوسائل والأدوات التكنولوجیة

  تداعیات الإجراءات الحكومیة على الحق في المشاركة في الشؤون العامة : رابعا

هناك عدد من الصكوك الدولیة التي تحمي الحقوق السیاسیة، كالحق في المشاركة في 

لشؤون العامة للبلاد إما مباشرة أو بواسطة ممثلین یتم اختیارهم بحریة، والحق في الترشیح إدارة ا

 . 2والانتخاب على قدم المساواة

وقد كان من تداعیات التصدي للفیروس تقیید ممارسة بعض الحقوق السیاسیة، كتعطیل 

ت بمنع التجمعات الحق في الانتخاب في عدد من الدول التي استخدمت تدابیر الطوارئ، وقام

وتأجیل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها فیها، فمثلاً كان فرض حظر التجول سبباً 

                              
 2020ن صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، بیا _ 1
 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  25، والمادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  21المادة  _ 2
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لتأجیل الانتخابات المحلیة في بریطانیا، والاستفتاء على الدستور الجدید في تشیلي، وكذلك 

 1. الانتخابات البرلمانیة في إیرانتأجیل الجولة الثانیة من 

ل هنا إن احترام حقوق الإنسان، ومن بینها الحقوق السیاسیة، هي مسألة ولا بد من القو 

أساسیة، ولیست بالقضیة الثانویة، ومن غیر الجائز استغلالها لتحقیق غایات ومأرب خاصة 

لبعض الأنظمة أو القوى السیاسیة، فإن كان تقیید الحق في الانتخاب بهدف مكافحة الوباء 

، ولكن إن لم تكن تلك التدابیر تستهدف تعزیز الصحة العامة وتقلیل فرص انتشاره، فلا بأس

وحمایتها، وإنما كانت من قبیل الإجراءات المتخذة في سیاق إساءة استخدام السلطة واستغلال 

 .الأزمة لفرض سیاسات جدیدة، فإنها بلا شك تعد انتهاكاً وتقییداً غیر مشروع لحقوق الإنسان

 ومیة على الحق في ممارسة الشعائر الدینیةتداعیات الإجراءات الحك -خامسا

فرضت العدید من الدول الحظر على التجمعات الجماهیریة، بما في ذلك المساجد  

والكنائس والمعابد، مقیدة بذلك الحق في حریة ممارسة الشعائر الدینیة، والذي یمنح كل شخص 

، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الحق في إظهار دینه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة

 . 2الملأ أو على حدة

ولا یعد إخضاع هذا الحق للتقیید في نطاق الإجراءات الوقائیة الخاصة بوباء كورونا  

انتهاكاً لحقوق الإنسان، طالما أنه ضروري احمایة الصحة العامة، وغیر تمییزي، ومتناسب، 

  .ومدته لن تطول أكثر من اللازم

                              
 أبریل /نیسان 8 جیة،الاستراتی والبحوث للدراسات الإمارات مركز كورونا، عصر في الإنسان حقوق تقریر _ 1

https://www.ecssr.ae/reports- analysis/.2020 

- 

 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  18المادة  _ 2
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من الحقوق التي : الإجراءات الحكومیة على حریة التعبیر عن الرأي تداعیات - سادساً 

تأثرت بسبب وباء كورونا الحق في ممارسة حریة التعبیر عن الرأي، بما یشمل البحث عن 

  1.المعلومات واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها

لقة بانتشار فقد مارست بعض الدول سیاسة التعتیم الإعلامي على المعلومات المتع

فیروس كورونا، والمخاطر التي یشكلها على الصحة العامة، من خلال التحكم بالوسائل 

الإعلامیة وفرض الرقابة المشددة علیها وعلى جمیع وسائل التواصل الاجتماعي التي تغطي 

فعلى سبیل المثال تم احتجاز مجموعة من . الأخبار المتعلقة بتعاطي السلطات مع الوباء

ین والعاملین في المجال الطبي من قبل السلطات الصینیة، بعد إعلان مخاوفهم ودق الصحفی

وترویج ناقوس الخطر حول فیروس كورونا، وكانت التهمة الموجهة لهم هي نشر الشائعات 

  2. الأخبار الملفقة والكاذبة

وكان الوضع مشابهاً في بولندا، حیث عوقب عدد من الأطباء والممرضین بالطرد 

فصل من العمل، بعد أن قدموا معلومات متعلقة بانتشار الفیروس وانتقدوا سیاسة الحكومة في وال

وفي تایلند أیضاً اتخذت إجراءات تأدیبیة ضد عدد من الأشخاص العاملین . عدم الاستجابة له

في قطاع الصحة العامة والصحفیین، حیث تعرضوا للملاحقة القضائیة الانتقامیة، بغیة ترهیبهم 

  3.بب انتقادهم للإجراءات الحكومیة الخاصة بمنع تفشي وباء كورونابس

لا شك أن مثل هذه الممارسات تمثل خروقات لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، و 

الذي یحمي الحق حریة الرأي والتعبیر، إذ إن الغایة المنشودة من استخدام سلطات الطوارئ في 

لاستثنائیة التي فرضها الفیروس یجب أن تكون تحقیق أهداف إطار الاستجابة للحالة الصحیة ا

الصحة العامة، ولیس قمع الأصوات المعارضة للحكومة أو تلك التي تحاول كشف تقصیرها، 

                              
  1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  19، والمادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  19المادة  _ 1

2 _ Rutzen, Doug & Dutta, Nikhil (2020), "Pandemics and Human Rights", Just Security. 
https://www.justsecurity.org/69141/pandemics- and- human- rights/ 

3 _ Report of the United Nations Department of Global Communications (2020), "Protecting Human 

Rights Dimensions amid COVID- 19 crisis".https://www.un.org/en/un- coronaviruscommunications- 
team/protecting- human- rights- amid- covid- 19- crisis 
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فضلاً عن أن كبت حریة التعبیر من خلال التدابیر المطبقة في بعض الدول بغیة ملاحقة 

را كبیرا بالجهود الخاصة بمكافحة الوباء المناهضین ومضایقة المنتقدین، یمكن أن یاحق ضر 

 . 1في واحتوانه

 تداعیات الإجراءات الحكومیة على الحق في المساواة وعدم التمییز -سابعاً 

تنص منظومة حقوق الإنسان الدولیة على أن الناس جمیعاً یولدون متساوین في الكرامة  

ن أو الجنس أو اللغة أو الدین أو والحقوق، ولا یجوز التمییز بینهم على أساس العرق أو اللو 

 . 2الرأي السیاسي أو الأصل الاجتماعي أو الثروة أو لأي سبب كان

ولهذا فإنه من الواجب تطبیق هذا المبدأ في أثناء اتخاذ تدابیر الحجر الصحي، فلا 

تستخدم صلاحیات الحجر الصحي ضد مجموعات معینة من الأشخاص على أساس عرقي أو 

ك، أو أن یتم إجبار مجموعات معینة على تحمل أعباء ذات طبیعة تمییزیة دیني أو غیر ذل

ففي الوقت الذي وضعت فیه السلطات الصینیة قیوداً صارمة على . بسبب تفشي المرض

مواطنیها في محاولة لاحتواء فیروس کورونا، فقد أجبرت أعداداً كبیرة من أقلیة الإیغور على 

المصانع التي تفشي الوباء، على الرغم مما ینطوي علیه ذلك  العمل القسري بطریقة تمییزیة في

 3. أغلقت. من درجة عالیة من الخطورة، وهو ما یزید من معاناتهم وألمهم

ومن ناحیة أخرى فقد ترافق تفشي فیروس كورونا مع ارتفاع حالات التمییز والعنصریة، 

ولاسیما من (الشرق أسیویة وحوادث الكراهیة والتعصب التي تستهدف الأشخاص ذوي الأصول 

                              
1 _ Report of Human Rights Watch (2020), "Human Rights Dimensions of COVID- 19 Response". 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human- rights- dimensions- covid- 19- response 
  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  2و  1المادتان  _ 2

3 _ Rogin, Josh (2020), "The Coronavirus Brings New and Awful Repression for Uighurs in China", The 

Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/02/26/coronavirus- bringsnew- 
awful- repression- uighurs- china  
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، وقد شملت هذه الحالات الاعتداءات الجسدیة، والازدراء والتنمر، سواء في أماكن )الصینیین

 1. العمل والدراسة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

ففي المملكة المتحدة على سبیل المثال استهدف مجموعة من الطلاب ذوي الأصل 

ض بعضهم للتخویف في المدارس، وأخرین للتحرش اللفظي الصیني والأسیوي، إذ تعر 

 . 2والجمدي

أما على المستوى الرسمي، فمن منا لا یذكر وصف الرئیس الأمریكي دونالد ترامب 

، مع ما ینطوي علیه هذا الوصف من مشاعر تمییزیة "الفیروس الصیني"لفیروس كورونا ب 

 .لوباء في العالممعادیة للحین بذریعة أنها المسؤولة عن انتشار ا

 حمایة حقوق الفئات الضعیفة والأكثر عرضة للخطر  : المطلب الثاني

من المهم أن تركز التدابیر الحكومیة الخاصة باحتواء مرض كورونا على ضمان احترام 

حقوق الجمیع في الحصول على الرعایة الصحیة، مع إیلاء الاهتمام الخاص بالفئات الضعیفة 

انون في تلبیة احتیاجاتهم الأساسیة بالظروف العادیة، لكونهم أقل فئات في المجتمع، ممن یع

المجتمع حمایة، كما یجب على السلطات في معرض استجابتها للوباء أن تركز على 

 . الأشخاص الذین یحتمل أن یكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة

دین في الأشخاص الموجو : وتتضمن الفئات الضعیفة والأكثر عرضة للخطر كل من

المعتقلات والسجون، أو في مخیمات المهاجرین واللاجئین، بالإضافة إلى الفقراء والمشردین 

والمهمشین، وكذلك الكبار في السن والمرضى، والعمال ذوي الدخل المتدني، وأخیراً النساء 

 :الحوامل، وسیتم تناول هذه الفئات تفصیلاً فیما یلي

  : المعتقلون والمساجین -أولا

                              
1 _ Report of Human Rights Watch (2020), "Human Rights Dimensions of COVID- 19 Response". 

  
2 _ Walawalkar, Aaron (2020) "Three Ways the Coronavirus is Affecting Human Rights", Each Other. 

https://eachother.org.uk/3- ways- the- coronavirus- is- affecting- human- rights/ 
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ت جلیاً أن خطورة الوباء تزداد في الأماكن المكتظة وذات الكثافة السكانیة العالیة، با  

ولاسیما في مخیمات اللاجئین والنازحین قسراً وفي السجون والأحیاء العشوائیة الفقیرة؛ مما 

یعرض الأشخاص الموجودین في مراكز الاعتقال والسجون لخطر أعلى من العدوى، نظراً 

تنفیذ إجراءات التباعد الاجتماعي القابلة للانتقال بدرجة كبیرة، فضلاً عن أن  لطبیعة الفیروس

  .1والعزل الصحي یكاد یكون غیر ممكن في ظل هذه الظروف 

فعلى سبیل المثال ذكرت تقاریر دولیة تفشي فیروس كورونا في عدد من السجون الإیرانیة 

ن المحتجزین بسبب نشاطهم ، في ظل وجود عدد لا بأس به م)كسجن إیفین في طهران(

السلمي أو لقضایا متعلقة بالأمن القومي، مع ما یعانونه من نقص في المرافق الملائمة 

 2. والافتقار إلى الخدمات الصحیة والرعایة الطبیة في السجون

تنفیذ إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الصحي یكاد یكون غیر ممكن في ظل هذه 

حول حمایة حقوق وصحة اللاجئین والمهاجرین وعدیمي الجنسیة بیان مشترك . (الظروف

 .32020خلال التصدي لفیروس كورونا، 

  المهاجرون واللاجئون والنازحون :ثانیا

من الواجب عدم تجاهل الفئات الأكثر إهمالاً وتهمیشاً في معظم المجتمعات، من 

ضطهاد، بحثاً عن ملاذ أمن اللاجئین والنازحین والمهاجرین الهاربین من وبل الحروب والا

وتتوفر به سبل الحمایة، بل یجب أن یكون هؤلاء جمیعاً جزءاً لا یتجزأ من خطط الرعایة 

الصحیة الوطنیة لمواجهة فیروس كورونا والحد من انتشاره، خاصة إذا ما أخذنا بالحسبان ما 

الصحیة، مما تعانیه مخیماتهم وتجمعاتهم أصلاً من ضعف في المرافق ورداءة الخدمات 

یتطلب القیام بالخطوات اللازمة لضمان وصولهم العادل إلى سبل الرعایة الطبیة والعلاج، 

                              
 2020بیان مشترك حول حمایة حقوق وصحة اللاجئین والمهاجرین وعدیمي الجنسیة خلال التصدي لفیروس كورونا، _ 1

2 _ Report of Amnesty International (2020): Migrant Workers Illegally Expelled During COVID- 19 
Pandemic. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/qatar- migrant- workers- illegallyexpelled- 

during- covid19- pandemic/  
3 _ Report of Human Rights Watch (2020), "Human Rights Dimensions of COVID- 19 Response". 

https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human- rights- dimensions- covid- 19- response 
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فضلاً عن تقدیم الدعم الدولي للبلدان المضیفة لهم؛ لتتمكن من رفع مستوى خدماتها المتعلقة 

  1.بالرصد والوقایة والاستجابة للفیروس

المنطویة على سوء معاملة المهاجرین ما قامت ومن الممارسات المنافیة لحقوق الإنسان و 

به السلطات المالیزیة في كوالالمبور، حیث تم اعتقال عدد كبیر من المها بمن فهم لاج من 

الروهینجا، وبینهم أطفال، ثم احتجازهم في مراكز اعتقال مزدحمة ومعرضة لخطر تفشي 

عتقال والاحتجاز، مع ما یترتب الفیروس بها، مما اضطر من نجا منهم للاختباء خوفاً من الا

على ذلك من نتائج سلبیة على صحتهم من جهة، وعلى صحة الأخرین، في حال كانوا 

 2.یحملون الفیروس ولا یتلقون العلاج المناسب 

  الفقراء والمهمشون:  ثالثا

من الضروري أن تشمل الرعایة الصحیة الجمیع، بمن فیهم غیر القادرین على دفع ثمنها، 

قراء والمشردین والمهمشین، فلا تستغل إجراءات مواجهة الفیروس لاتخاذ تدابیر قمعیة ضد كالف

هذه الفئات لأغراض لا علاقة لها بالوباء، خاصة إذا أخذنا بالحسبان صعوبة وصول هذه 

 3.الفئات للتدابیر الوقائیة من المرض، من كمامات ومطهرات أیدي وأقنعة

ءات الحجر الصحي الإلزامي تأثیراً سلبیا على لظروف وفي هذا الإطار فقد أثرت إجرا

المعیشیة التي تعاني منها هذه الفئة بالذات، مما یبین ضرورة اتخاذ السلطات للإجراءات 

  .الإیجابیة الكفیلة بحمایة هؤلاء الاشخاص وإیلاء وحقوق الإنسان، لعنایة اللازمة لاحتیاجاتهم

 :المسنون والمرضي -رابعا

                              
1 _ Bachelet, Michelle & Grandi, Filippo (2020), "The Coronavirus Outbreak is a Test of our Systems", 
Values and Humanity, The United Nations Higher Commissioner of Refugees. 
https://www.unhcr.org/news/latest/2020/3/5e69eea54/coronavirus- outbreak- test- systemsvalues- 

humanity.html 
2 _ Ahmed, Kaamel (2020), "Malaysia Cites Covid- 19 for Rounding up Hundreds of Migrants", The 
Guardian. https://www.theguardian.com/global- development/2020/may/02/malaysia- cites- covid- 

19- for- rounding- up- hundreds- of- migrants  
  19 -بیان الامین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیرس بشأن السیاسات الخاصة بكوفید _ 3
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ن فیروس كورونا یمكن أن یصیب جمیع الأشخاص، إلا أن الدراسات قد بالرغم من أ

الكبار في : أثبتت أن هناك مجموعتین من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة به، وهم

السن، وكذلك من یعانون من حالات طبیة قلة مناعتهم، بالمقارنة مع الأشخاص الأصغر سناً 

الاهتمام اللازم لنزلاء دور الرعایة من المسنین، ولهذا فإنه ینبغي إیلاء  .أو الأصحاء

وللأشخاص الكبار في السن عموماً، ممن تزید أعمارهم عن ستین عاماً، ولمن یعانون حالات 

، أو من یحتاجون لرعایة صحیة )كمرضى القلب والربو والسكري والسرطان(طبیة حرجة 

  1.كمرضى الغسیل الكلوي والأشخاص ذوي الإعاقة(إضافیة 

فمن المؤسف أن الارتفاع الكبیر لأعداد المرضى في مشافي بعض الدول، كإیطالیا مثلاً 

قد اضطر الأطباء هناك إلى اتخاذ قرارات استثنائیة بشأن علاج كل من الكبار في السن ومن 

یعانون من حالات صحیة سابقة، نظراً لأن هؤلاء من الأكثر عرضة للوفاة في حال إصابتهم 

افة إلى عدم توفر أجهزة التنفس الاصطناعي الكافیة لجمیع المرضى الذین بالمرض، بالإض

یعانون صعوبات تنفسیة بسبب إصابتهم بالفیروس، مما كان سبباً لوضع معاییر لاختیار من 

 .2یمكنهم الوصول إلى العنایة المركزة، بناء على اعمارهم وامكانیة شفائهم

أو عدم القدرة على توفیر الموارد في القطاعات  وتجدر الإشارة هنا إلى أن شح الإمكانیات

الطبیة المختلفة لا یمكن أن یكون مسوغاً للتمییز أو الاستبعاد ضد مجموعات معینة من 

المرضى، بمن فیهم الكبار في السن أو المصابین بأمراض مزمنة، إذ إن إعمال الحق في 

یروس كورونا والكشف عنه وتلقي الصحة یقتضي منح كل الأشخاص حقاً متساویاً للوقایة من ف

  .3العلاج اللازم لإنقاذ حیاته

  :النساء الحوامل والمرضعات -خامسا

                              
1 _ Ponta, Adina (2020) "Human Rights Law in the Time of the Coronavirus, American Society of 
International Law", Volume. 2, Issue. 5. https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/5/humanrights- 

law- time- coronavirus  
2  _  Yascha. Mounk (2020), "The Extraordinary Decisions Facing Italian Doctors", The Atlantic. 

https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/03/who- gets- hospital- bed/607807/ 
3 _ Report of the United Nations Department of Global) Communications, 2020) 
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تصنف الحوامل والمرضعات على أنهن من الفئات الضعیفة والأكثر عرضة لخطر 

الإصابة بفیروس كورونا، بسبب ضعف الجهاز المناعي لدیهن، مما یعرضهن أكثر من غیرهن 

بات التنفسیة الفیروسیة، والتي من ضمنها فیروس كورونا المستجد، وإن كان للإصابة بالالتها

من غیر المؤكد إمكانیة نقلهن العدوى إلى أطفالهن، سواء عن طریق الحبل السري أم بواسطة 

 . 1حلیب الأم

وفي هذا الإطار اتخذت العدید من الدول إجراءات احترازیة وقائیة للحفاظ على سلامة 

ئة، ومنع التفشي المجتمعي للفیروس،فعلى سبیل المثال ألزمت السلطات السعودیة وحیاة هذه الف

جمیع المنشآت في القطاعین العام والخاص بمنح إجازات مرضیة إجباریة استثنائیة للنساء 

الحوامل والمرضعات العاملات في هذه المنشآت، ومن الجدیر بالذكر أن هذا الإجراء قد شمل 

یعانون من أمراض مزمنة وأمراض تنفسیة، ومرضى السرطان،  أیضاً الأشخاص الذین

 . 2والمصابین بنقص المناعة المكتسب

وعلى الرغم من اتخاذ الحكومات للتدابیر الخاصة بمساعدة النساء الحوامل فقد كان هناك 

بعض الحالات التي لم یراع فیها الوضع الصحي لهن، وخاصة أولئك العاملات في القطاع 

تم حرمانهن من العطل الاستثنائیة، والزج بهن في الخطوط الأمامیة لمواجهة  الصحي، حیث

والتي كانت حاملاً في شهرها الثامن، " وفاء بودیسة"الفیروس، كما في حالة الطبیبة الجزائریة 

ولكنها تعرضت للوفاة متأثرة بإصابتها بالفیروس، بعد رفض إدارة المشفى التي تعمل بها لطلبها 

لى إجازة أمومة مبكرة بصفتها حاملا ومناعتها ضعیفة، بالمخالفة للمرسوم الرئامي بالحصول ع

 . 3الذي یعفي النساء الحوامل من العمل خلال فترة الوباء

 العمال ذوو الدخل المحدود -سادسا

                              
1 _ Rasmussen, Sonja & Smulian, John (2020), "COVID- 19 and Pregnancy: What obstetricians need to 
know", The American Journal of Obstetrics & Gynecology. https://www.ajog.org/article/S0002- 

9378(20)30197- 6/fulltext?dgcid=raven- jbs- aip- email 

2 _ تعمیم   آذار /مارس 15 بتاریخ الصادر السعودیة الصحة وزارة 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2015258.2020 
 العدد الأوسط، الشرق جریدة الجزائر، في مستشفى مدیر تطیح حامل طبیبة وفاة ،) 2020 ( علام بو غمراسة، _ 3

https://aawsat.com/home/article/2289576/. 15146 ، 2020 مایو 17 بتاریخ  
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لعل أكثر الفئات تضرراً بسبب الفیروس هم العمال ذوو الدخل المتدني والمنخفض من 

صاد غیر المنظم، والعاملین في المنشأت الصغیرة أو لحسابهم، والعمال المشتغلین في الاقت

المیاومون، والباعة الجوالون ممن اضطروا لفقدان مصدر رزقهم الأسامي، بسبب حظر التجول 

 .وإلزامهم بالبقاء في منازلهم، تطبیقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي وإغلاق المؤسسات والشركات

لاء العمال للاستمرار في العمل لتغطیة مصاریفهم ونفقاتهم الأساسیة، فهناك من اضطر من هؤ 

مع المخاطرة بصحتهم وسلامتهم، ضمن ظروف لا تتوفر فیها أسالیب الوقایة والحمایة 

المناسبة، وفي أماكن مكتظة مما یعرضهم للإصابة بشكل أكبر، مع احتمال تعذر استفادتهم 

  1.عدم امتلاكهم تأمیناً صحیاً من الخدمات الصحیة وتعرضهم للوفاة ل

ولم تقتصر معاناة العمال في ظل فیروس كورونا على بیئة العمل ومخاوف انتشار 

المرض في ضوء غیاب قواعد السلامة، بل امتدت إلى غیاب الأمان الوظیفي مع ازدیاد 

عن  الفصل التعسفي، وتسریح الكثیر منهم من وظائفهم التي كانوا یعملون بها، والاستغناء

 خدماتهم دون أي تعویضات، مما اضطر بعضهم إلى التسول أو طلب الطعام

من المؤسسات الخیریة، بعد أن أصبحوا غیر قادرین على كسب قوت یومهم أو العودة 

إلى بلادهم أیضاً، كما في حالة العدید من العمال السوریین اللاجئین في تركیا، وكذلك هو 

  2.بها من العمال الأجانب في كل من لبنان وقطر والكویتالحال فیما یخص أعداداً لا بأس 

مما یبرز أهمیة تقدیم الدعم والإعانة للعمال من ذوي الدخل المحدود أو ذوي الأجور 

المتدنیة الذین تضرروا من التبعات الاقتصادیة لفیروس كورونا، للحفاظ على حقوقهم والتخفیف 

وقد كانت هناك  .ص الأكثر ضعفاً في المجتمععلیهم من وطأة الجائحة، بوصفهم من الأشخا

العدید من المبادرات المتخذة في إطار التخفیف من نتائج أزمة كورونا، سواء على العمال، أم 

على الشركات والمؤسسات التي یعملون بها، فعلى سبیل المثال قدمت المملكة العربیة السعودیة 

                              
1 _ Rasmussen, Sonja & Smulian, John (2020), "COVID- 19 and Pregnancy: What obstetricians need to 
know", The American Journal of Obstetrics & Gynecology. https://www.ajog.org/article/S0002- 

9378(20)30197- 6/fulltext?dgcid=raven- jbs- aip- email 
2 _ Report of Amnesty International (2020): Migrant Workers Illegally Expelled During COVID- 19 
Pandemic. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/qatar- migrant- workers- illegallyexpelled- 

during- covid19- pandemic/ 
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صادیة للفیروس على الأنشطة المالیة والقطاع دعماً مالیاً كبیراً للتخفیف من الأثار الاقت

الأمر الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزیز آل سعود للتخفیف من الأثار . (الخاص

  1.المالیة والاقتصادیة لجائحة كورونا على القطاع الخاص في السعودیة

شروط لكل من وفي إسبانیا تم تطبیق نظام الإعانات المتعلق بالدخل الأساسي غیر الم

العاملین لحسابهم وأعضاء التعاونیات والعمال الذین أوقفت وظائفهم مؤقتاً، وإن لم یكونوا من 

 750مستحقي إعانات البطالة، وقامت ألمانیا كذلك باتخاذ إجراءات محفزة للاقتصاد بقیمة 

لاقتصادیة ملیار یورو، بغیة التخفیف من تداعیات إجراءات العزل المحلیة واحتواء الآثار ا

عاني كما وسعت إیطالیا من نطاق دعم الدخل لیشمل العاملین في الشركات التي ت. للفیروس

  . 2صعوبات مالیة بسبب الأزمة

وبهذا نختتم بأن التدابیر الحكومیة الاستثنائیة في زمن الكورونا یجب ألا تتجاهل 

لى وجه الخصوص لوضع الالتزامات الأساسیة لحقوق الإنسان، وعلیها أن تولي الأهمیة ع

الإجراءات الفعالة لضمان حمایة ومساعدة الفئات الضعیفة والأكثر تعرضاً لخطر العدوى 

 .بالفیروس، بما یضمن توفیر الرعایة الصحیة الملائمة لهم

  

  

  

  

  

                              
  آذار /مارس 15 بتاریخ الصادر السعودیة الصحة وزارة تعمیم _ 1

https://www.okaz.com.sa/news/local/2015258.2020  
 دخل والذي ، 1946 یولیو /تموز .22 وحتى یونیو /حزیران 19 من نیویورك في المعقود الدولي الصحة مؤتمر في العالمیة الصحة منظمة دستور _ 2

 1948 أبریل /نیسان 7 في النفاذ حیز
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  : خلاصة الفصل 

  :إلى مجموعة من النتائج ، نوردها على النحو التالي الفصل الثاني قد خلصت دراسة ل

ألة حقوق الإنسان وتعزیزها في أوقات الطوارئ الصحیة العامة لا یمكن أن تعد إن مس -1

. قضیة ثانویة ، فمن الضروري أن تحظى حمایة الحقوق بالعنایة والاهتمام اللازمین 

وأن تكون الإجراءات الحكومیة المتخذة في الظروف الاستثنائیة متوافقة ومتناسبة مع 

 .نسان بصفة خاصة أحكام القانون الدولي لحقوق الإ

حقوق الإنسان في أثناء مكافحة كورونا تقوض فعالیة استجابة الحكومات إن انتهاكات  -2

 .للقضاء على المرض وتطویقه ، بدلا من أن تساعد في تلك الجهود وتسرعها 
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  الخاتمة

ظل كانت غایتنا من بحثنا في هذا الموضوع رصد ما تتضمنه حقوق الإنسان في 

الأزمات الصحیة خاصة حول جائحة كورونا وما استطعنا استنتاجه من خلال ما سبق أن 

في كونِها تضمَن الحدَّ الأدنى والضروري لعیش الإنسان بكرامة تكمن  أهمیة حقوق الإنسان 

سواءً على مستوى حاجاته الأساسیة؛ كالطعام، والمسكن، والتَّعلُّم؛ الذي یقود به إلى الاستفادة 

حریة اختیار أسلوب الحیاة، وحریة التعبیر، متاحة له، أو على مستوى حریاته؛ الفرص ال من

وحریة اختیار التوَجُّهات السیاسیة التي یرغب الفرد بدعمِها، وبذلك یضمن تأمین كل تلك 

  .  الحریات للأفراد الحمایة من الاعتداء والاضطهاد من قبل أي جهةٍ أقوى أو أعلى سُلْطَةٍ منهم

بعض الدول في إطار مواجهتها  أدت التدابیر والإجراءات الاستثنائیة التي اتخذتهاما ك

ة فیروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الصحیة إلى مجموعة من الانتهاكات لحقوق حجائ

الإنسان، ولا سیما تلك المتعلقة باتخاذ التدابیر الاستبدادیة والقمعیة، من خلال القیام بالمراقبة 

مشروعة، والاعتقالات التعسفیة، والتمییز ضد الفئات المستضعفة، وعدم احترام حریة غیر ال

الرأي والتعبیر، وحظر الحق في التجمع السلمي لیس للتخفیف من انتشار الفیروس، بل 

للتعسف في استعمال الصلاحیات، واستغلال تفشي الوباء بصفته فرصة لتقلیص الحریات 

  .لمعارضةوتعزیز هیمنة السلطة وقمع ا

 : وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، نوردها على النحو التالي

إن مسألة حقوق الإنسان وتعزیزها في أوقات الطوارئ الصحیة العامة لا یمكن أن تعد  - 1

قضیة ثانویة، فمن الضروري أن تحظى حمایة الحقوق بالعنایة والاهتمام اللازمین، وأن تكون 

میة المتخذة في الظروف الاستثنائیة متوافقة ومتناسبة مع أحكام القانون الإجراءات الحكو 

 الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة خاصة

إن انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء مكافحة وباء كورونا تقوض فعالیة استجابة  - 2 

 هود وتسرعهاالحكومات للقضاء على المرض وتطویقه، بدلاً من أن تساعد في تلك الج
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 التوصیات والمقترحات 

  :واستنادا للنتائج توصي الباحثة وتقترح الأتي

على الدول أن توازن بین التدابیر المتخذة في سیاق محاربة الفیروس وحقوق   -1

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، من لاجئین ومساجین وفقراء ومسنین ومهمشین وذوي 

 .وفیر الصحة الفردیة والعامة على حد سواءإعاقة، بما یضمن رعایتهم وحمایتهم، وت

یجب إعطاء الأولویة في استجابات الدول لفیروس كورونا على توفیر الحق في الصحة  -2

للجمیع واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان وصول الغذاء والماء عند فرض 

  .بها الحظر أو الإغلاق، وحریة التعبیر، وعدم التمییز في منح الحقوق للمنتفعین

یجب أن یتسق إعلان حالة الطوارئ مع مبادئ الضرورة والتناسب، وألا یكون تطبیقها  -3

تعسفیاً أو تمییزیاً، بحیث یضمن إقامة التوازن بین حقوق الأفراد وكرامتهم من جهة، 

 .صول إلى تحقیق الهدف المنشود والو 

كورونا، یجب ألا إن التدابیر الطارئة التي تتخذها الدول في إطار مواجهة فیروس   -4

قانونیاً لانتهاكات  .تستخدم ذریعة أو غطاء وهو حمایة الصحة العامة من جهة أخرى

حقوق الإنسان وتقیید حریاته الأساسیة، فمن الواجب مراقبة السلطات الاستثنائیة للدول، 

 .لتضییق النطاق على الاستجابات الاستبدادیة للحكومات

أن تنتهج سیاسات مالیة عاجلة لدعم ومساعدة العمال على الدول ذات الموارد الكافیة   -5

 .والعاطلین عن العمل المتأثرین من جراء أزمة كورونا
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